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ملخص

ــراءة  ــال ق ــن خ ــنِّي م ــكلام الس ــم ال ــيادة في عل ــاميًّا للس ــورًا إس ــة تص ــذه الدراس م ه ــدِّ   تقُ

متفحصــة لـ"غِيَــاث الأمَُــمِ في التِيَــاثِ الظُّلَــم"، العمــل الســياسي الأبــرز لأبي المعالي الجوَينــيّ ]478ه/ 

ــيّ استكشــاف  ــل كارل شــميت، يحــاول الجوَين ــوز المدرســة الأشــعرية. ومث 1085م[ أحــد أهــم رم

ــا للمعايــر السياســية، إلا أن  أســس الســلطة الســيادية مــن خــال النظــر في حــالات الاســتثناء وفقً

د  ــدِّ ــي تحُ ــتثناء الت ــة الاس ــرى أن حال ــيّ ي ــإن الجوَين ــميت. ف ــف ش ــس موق ــيّ عك ــف الجوين موق

جوهــر الســيادة هــي غيــاب الســلطة الســيادية، وأن الغايــة النهائيــة للســيادة هــي تأمــن مجتمــع 

ــأن  ــة ب ــج الدراس ــيّ، تحُاج ــد الجوَين ــامي عن ــزة« الإس ــوم »المعج ــة مفه ــاني. وبدراس دي عق ــدُّ تع

ــد  ــدلي فري ــد ج ــتند إلى نق ــيادية يس ــلطة الس ــة الس ــه لوظيف ــتمولوجي في توصيف ــاس الإبس الأس

ــة الاســتبداد المســتنير.  لنظري

الكلمات المفتاحية:
الجويني، الاستثناء، الإمامة، الإسلام، التعددية، شميت، السيادة.
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مقدمة
   

في نهايــة الفصــل الأول مــن اللاهــوت الســياسي، ينقــل كارل شــميت )2005: 15( هــذا الاقتبــاس 

عــن كيركيغــارد:

»الاســتثناء يــرح العــام ويــرح نفســه. وإذا أراد المــرء دراســة العــام بشــكل صحيــح فــا يحتــاج 

إلا إلى البحــث حولــه عــن اســتثناء حقيقــي. إنــه يكشــف كل شيء بشــكل أكــر وضوحًــا مــا يفعلــه 

، ولكــن هنــاك اســتثناءات إذا لم يكــن مــن  العــام، والحديــث غــر المتناهــي عــن العــام يصبــح ممــاًّ

ــر  الممكــن تفســرها فــا يمكــن تفســر العــام كذلــك. نــادرًا مــا تلُاحَــظ الصعوبــة؛ لأن العــام لا يفُكَّ

فيــه بشــغف بــل بســطحية مريحــة. والاســتثناء مــن ناحيــة أخــرى يفكــر في العــام بشــغف حــاد«.

قصــد شــميت أن يكــون هــذا الاقتبــاس بمثابــة نقــد للنظريــة الحديثــة للدولــة الليبراليــة، التــي 

عــي التغلــب عــى الاســتبداد والحكــم المطلــق مــن خــال اطــراد العقلانيــة الشــاملة. ومــع ذلــك،  تدَّ

فبدعــوى القضــاء عــى الاســتبداد جــادل شــميت بــأن النظريــة الحديثــة للدولــة تحــاول الالتفــاف 

عــى القضيــة الأســاس في صلــب أي نظريــة سياســية: وهــي الســيادة. حيــث تؤكد الســلطة الســيادية 

، فقــد صرح  وجوديًّــا قدرتهــا عــى الحكــم وشرعيتهــا مــن خــال تحــدي المعايــر العقلانيــة. ومــن ثـَـمَّ

ــتثناء«.  ر الاس ــرِّ ــي تقُ ــي »الت ــيادية ه ــلطة الس ــأن الس ــهور- ب ــو مش ــا ه �ـميت )2005: 5( -ك ش

وبدورهــا، تتمتــع حالــة الاســتثناء هــذه بطابــع لاهــوتي عميــق؛ لأنهــا تعكــس الطريقــة التــي تمكَّنــت 

بهــا المعجــزة مــن تعليــق النظــام الطبيعــي للأشــياء. 

س،  ا مــن الكتــاب المقدَّ ويتَّبــع وصــف شــميت لـ»اللاهــوت« و»المعجــزة« منظورًا أساســيًّا مســتمدًّ

تخلــل الفلســفة السياســية الغربيــة منــذ أواخــر القــرن الســادس عــر وأوائــل القــرن الســابع عشر))). 

ــة المحايــث مــن خــال  ــه المتعــالي يســود عــى عــالم الطبيعــة المادي ــإن الإل ــا لهــذا المنظــور، ف وفقً

المعجــزة؛ فالمعجــزة هــي المحــل الــذي يتدخــل فيــه الإلــه الميتافيزيقي/مــا وراء التاريخــي، ويقهــر 

رفــة لمفهــوم الســيادة وممارســتها. حيــث تتدخــل  الســياق المادي/التاريخــي. وهــذه هــي الصفــة المعِّ

)))  يتضــح هــذا المنظــور في مناقشــة هوبــز )1994م( للنبــوة والمعجــزات في الأقســام: الســادس والثلاثــن، والســابع والثلاثــن مــن الجــزء الثالــث 

مــن الليفيثــان، وفي طــرح ســبينوزا )2011م(، لا ســيما في الفصــول 2 و5 و6 و7 مــن رســالة في اللاهــوت والسياســة.
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الســلطة الســيادية في النظــام القانــوني للحكــم لتحكــم التاريــخ ميتافيزيقيًّــا؛ ويحــدث هــذا التدخــل 

ــميت  ــدي ش ــن منتق ــد م ــرة العدي ــة الأخ ــذه النقط ــت ه ــد دفع ــة، وق ــفية للغاي ــة تعس  بطريق

الاســتثناء  اختــزال حالــة  لتحليلــه، ولا يمكــن  الديكتاتوريــة  الآثــار  عــى  الضــوء  تســليط   إلى 

ــن الدســتور الســيادي  ــذي لا يتجــزأ م ــرح جــزء الاســتبداد ال ــة ل )die Ausnahme( في أي محاول

ــياسي  ــوت الس ــإن اللاه ، ف ــمَّ ــن ثَ ــة. وم ــة أو المادي ــة العقلاني ــث الغائي ــن حي ــياسي م ــم الس للحك

ــا  ــة الاســتثناء. ووفقً ــط بحال ــرار الاســتبدادي المرتب كمفهــوم وممارســة بالنســبة لشــميت هــو الق

ــة للحكــم الســياسي.  ــي اللحظــة الأصلي ــذا، فه له

وقــد طرحــتُ في هــذه الدراســة إجابــةً إســاميةً عــى توصيــف شــميت القَــدَري للســيادة بوصفها 

ــم" العمــل الســياسي  ــاثِ الظُّلَ ــمِ في التِيَ ديكتاتوريــة لا مفــر منهــا، مــن خــال تفحــص "غِيَــاث الأمَُ

الأبــرز لأحــد أهــم رمــوز المدرســة الأشــعرية وهــو أبــو المعــالي الجوَينــيّ )478ه/ 1085م(. حيــث 

يطــور الجوَينــيّ في هــذا العمــل مقاربــة فريــدة مــن نوعهــا إلى حــد مــا لمســألة الســيادة )الإمامــة(، 

وهــي مــا يميــزه عــن معظــم المفكريــن الأشــاعرة والسُــنَّة)))، فبــدلً مــن مجــرد مناقشــة دور الإمــام أو 

الراعــي الوظيفــي the functional guardian))) )))، والــروط التــي يتعــنَّ عليــه الوفــاء بهــا، ومهامه 

ــرَّس الجــزء الأول للأســئلة  ــة أجــزاء. ك ــه إلى ثلاث ــيّ كتاب ــم الجوَين ــاره، يقُسِّ ــر اختي ــة ومعاي الإلزامي

المألوفــة حــول شرعيــة الإمــام، أمــا الجــزءان الثــاني والثالــث فيتســان بالتجديــد والبعــد عــن النمطية 

ــنية المعهــودة بشــأن الحكــم الشرعــي )الإمامــة(. وأثبــتُ أن الجوَينــيّ قــد  مقارنــة بالمصنفــات السُّ

ــا مــا تكــون مناقشــات الســيادة )الإمامــة( في المصنفــات الكلاميــة للأشــاعرة وغيرهــم مــن المفكريــن السُــنّة موجــزة، وتركــز عــى وجــوب  )))  غالبً

اختيــار الإمــام، والــروط الضروريــة والكافيــة لاختيــار الإمــام، وانتقــاد الإنــكار الشــيعي لشرعيــة خلافــة أول الخلفــاء الثلاثــة في الإســام )أبــو بكــر 

وعمــر وعثــان( )الآمــدي، 2010، الغــزالي، 2012(. وقــد كــرَّس علــاء الســنة، الذيــن كتبــوا كتبًــا كاملــة حــول الموضــوع مثــل الجوَينــيّ، كتبهــم 

لمناقشــات أكــر تفصيــاً حــول الموضوعــات الثلاثــة الســابقة، مضيفــن أقســامًا حــول المناهــج والالتزامــات الدينيــة المتعلقــة بالحكــم. للاطــاع 

عــى عمــل رئيــس لهــذا النــوع مــن التصنيــف، انظــر عــى ســبيل المثــال: كتــاب الأحــكام الســلطانية لأبي الحســن المــاوردي.

)))  استخدم المؤلف ترجمة »الراعي الوظيفي« في محاضرة له بالعربية.

ــذا  ــبب ه ــأشرح س ــربي. وس ــراث الغ ــيادة في ال ــب الس ــن صاح ــزه ع ــي« لتميي ــي الوظيف ــام( بـــ »الراع ــح )الإم ــة مصطل ــدت ترجم ــد قص )))  لق

الاختيــار لاحقًــا في المقالــة. في مقــال حديــث لأوفعامــر أنجــم Ovamir Anjum، قــال إنــه مــن الأفضــل وصــف الإمــام عنــد الجوَينــيّ بـ»الراعــي 

shepherd أو النَسّــاج weaver«. حيــث يوضــح أن الجوَينــيّ يجمــع بــن مفهــوم عــري للحاكــم كــراعٍ وفكــرة أفلاطونيــة للحاكــم كنَسّــاج. ومــع 

ــا إلى أن الإمــام كــراعٍ هــو واحــد مــن النــاس؛ فوفقًــا للجوَينــيّ لا يحــق للإمــام التدخــل في حياتهــم الخاصــة. وبحســب  ذلــك يشُــر أنجــم محقًّ

ــا كــا هــو  ــا وليــس إقليميًّ ــا يحمــي فقــط عقيــدة وســامة مجتمــع المســلمين، والأمــة التــي يتــم تعريفهــا إيمانيًّ أنجــم فــإن الإمــام بصفتــه راعيً

الحــال في الدولــة القوميــة الحديثــة. وبالرغــم مــن أننــي أتفــق عمومًــا مــع وجهــة نظــر أنجــم، إلا أننــي لــن أوافــق عــى أن الإمــام مســؤول عــن 

حراســة الديــن. بــدلً مــن ذلــك، ســأناقش أن الإمــام هــو الراعــي لمجموعــة مــن التفســرات التعدديــة التــي تســمح بــإدراج طــرق مختلفــة 

لفهــم العلاقــة بــن فكــرة واجــب الوجــود والســياق التاريخــي. ووفقًــا لهــذا التفســر، فــإن الأمــة ليســت محــددة بدقــة في العقيــدة الإســامية؛ 

فقــد يشــارك أتبــاع الديانــات المختلفــة في المجتمــع بقــدر مــا يقعــون ضمــن حــدود هــذا الطيــف، كــا ســنشرحه بشــكل كامــل في المقــال. لهــذا 

 .shepherd لتجنــب النتائــج المترتبــة عــى اســتخدام كلمــة الراعــي »functional guardian الســبب، اخــرت وصــف الإمــام بـ»الراعــي الوظيفــي



7

ــر  ــاني لمعاي ــة الســيادة. ويخُصــص الجــزء الث ــروط شرعي ــط ب ــس فق ــم بجوهــر الســيادة ولي اهت

اختيــار بديــل الراعــي الوظيفــي عندمــا لا يســتوفي أحــد شروط الراعــي المثــالي الموضحــة في الجــزء 

الأول. أمــا الجــزء الثالــث فهــو مخصــص لسلســلة مــن أربــع حــالات اســتثناء. وتحــدث الحالــة الأولى 

ــدث  ــتقلة. وتح ــكام المس ــع الأح ــل م ــون للتعام ــاء المؤهل ــم العل ــدون، وه ــدم المجته ــا ينع عندم

الثانيــة عنــد انقــراض حَمَلــة الشريعــة )ناقــي المذاهــب( )الجوينــي، 2011م())). وفي الحالــة الثالثــة، 

يغيــب العلــاء ويحفــظ العامــة مبــادئ )أصــول( الشريعــة. وتحــدث الحالــة الرابعــة والأخــرة مــن 

ــوا غــر مدركــن حتــى لأصــول الشريعــة))).  ــرك العامــة لأنفســهم، ويكون حــالات الاســتثناء حــن يُ

ويؤكــد الجوَينــيّ بشــكل خــاص أن هــذه الحــالات الاســتثنائية الأربــع تشُــكِّل الغــرض الــذي لأجلــه 

وضــع الكتــاب )الديــب، 1988())). يقــول الجوَينــيّ في الجــزء الأخــر مــن الركــن الثــاني مــن الكتــاب، 

إن هــذه الحــالات الأربــع تكشــف عــن الغــرض الأعظــم للكتــاب. يقــول: 

ه عــن الأئمــة ذوي الأمــر، فالقــول في ذلــك يقــعُ في  »فــإنِ عَــرِي الزمــانُ عــن العلــاءِ عُــروَّ

ــا فيــه عــى مراتــب  الركــن الثالــث مــن الكتــاب، وهــو الغــرضُ الأعظــم، وســنوضحُ مقصدنَ

ــاري  ــر في مج ــا لم يج ــة م ــن سرِّ الشريع ــدي م ــات، ونبُ ــب والآي ــأتي بالعجائ ــات، ون ودرج

ــي، 2011: 469(.  ــرات...« )الجوين الخَطَ

يدعــي الجوَينــيّ أنــه ســيطرح جانبًــا مــن جوانــب الشريعــة الإســامية وممارســتها لم يتــم التعــرف 

إليــه مــن قبــل مــن خــال دراســة حــالات الاســتثناء الأربــع. ولكــن مــا العلاقــة بــن حــالات الاســتثناء 

هــذه والموضــوع المعلــن للكتــاب، أي جوهــر وأســاس الســيادة الشرعيــة في نظــام الحكــم الإســامي؟ 

ــة في  ــر جوهري ــاء أك ــاب العل ــتثنائية لغي ــة الاس ــيّ الحال ــر الجوَين ــاذا يعت ــك، لم ــى ذل ــاوة ع ع

ــام(؟  ــي )الإم ــي الوظيف ــاب الراع ــة غي ــة بحال ــة)))، مقارن ــن الشريع ــب م ــن هــذا الجان الكشــف ع

))) هــؤلاء النقلــة ليســوا مثــل العامــة الذيــن لا علــم لهــم بالعلــوم الإســامية، ومــن ثـَـمَّ فهــم محــض مقليديــن. وقــد تقبــل العامــة الفتــاوى دون أن 

يعرفــوا بالــرورة نســبتها التشريعيــة ratio legis. بــدلً مــن ذلــك، فهــؤلاء هــم العلــاء الذيــن يدركــون منهجيــة المجتهديــن في اســتنباط الأحــكام 

في المذهــب الــذي ينتمــون إليــه. إلا أنهــم غــر قادريــن عــى ممارســتها )الجوينــي، 2011(.

))) تجــدر الإشــارة إلى أن الحالــة الأخــرة للاســتثناء لا تشُــر إلى »حالــة الطبيعــة« بمفهــوم هوبــز أو لــوك. يبــدأ الجوَينــيّ في مفهومــه للسياســة مــن 

موقــف شــبه أرســطي. وهــو أن البــر بطبيعتهــم حيوانــات اجتماعيــة. وخــارج المدينــة هنــاك إمــا الآلهــة أو الوحــوش. ومــن ثـَـمَّ فــا حاجــة إلى 

عقــد للتغلــب عــى شر حالــة الطبيعــة. ويعُــزَّز هــذا الــرأي مــن منظــور كلامــي مــن خــال الغيــاب التــام لمفاهيــم الخطيئــة الأصليــة أو الــر 

الراديــكالي.

))) يــرى عبــد العظيــم الديــب أن الجوَينــيّ يبنــي رؤيتــه بأكملهــا للمجــال الســياسي عــى هــذه الحــالات المتتاليــة مــن الاســتثناء. حتــى أنــه يقــول 

إنــه ينبغــي قــراءة مناقشــة الجوَينــيّ لــدور الإمــام في الجــزء الأول في ضــوء حــالات الاســتثناء هــذه لأنهــا تحــدد الــروط الأساســية وســبب وجــود 

مهــام الراعــي الوظيفــي الأساســية )الديــب، 1988(.

))) اسُــتخدمت الشريعــة مــن قِبــل الجوَينــيّ، بــكل مــن المعنــى العــام والمثــالي لتنظيــم اللــه للســلوك الإنســاني، والطريقــة التــي يتــم بهــا تفســر هــذا 
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ــيّ  ــد الجوَين ــوض تأكي ــذا الغم ــد ه ــن تعقي ــد م ــا يزي ــاشرة. وم ــةً مب ــيّ إجاب ــي الجوَين  لا يعُط

في البــاب الخامــس))) مــن الركــن الأول مــن الكتــاب، والمخصــص لذكــر واجبــات وخصائــص 

ــاب الإمامــة ليــس مقصــودي في هــذا المجمــوع«  ــار الراعــي الوظيفــي، عــى أن: »كت ــر اختي  ومعاي

ــث تطــرح  ــة، حي ــذه المفارق ــاً له ــي، 2011: 290(. فســتقدم هــذه الدراســة تفســراً محتم )الجوين

أن الحــالات الأربــع للاســتثناء التــي نوُقِشَــت في الركــن الثالــث مــن الكتــاب توفــر الأســس 

الإبســتيمولوجية لــدور الراعــي الوظيفــي والخطــوات العمليــة الصحيحــة التــي ينبغــي اتخاذهــا عنــد 

غيــاب الراعــي الوظيفــي الــذي تناولــه الجوَينــيّ في الركنــنْ الأول والثــاني مــن الكتاب. وتشُــر الأســس 

الإبســتمولوجية هنــا إلى المبــادئ العامــة وحــدود التفكــر المنطقــي التــي تكمــن وراء إنتــاج أحــكام 

الشريعــة المعياريــة والتقريريــة. وفي الوقــت نفســه، تقــرر هــذه المبــادئ والحــدود صلاحيــات ومهــام 

الإمــام الإلزاميــة. وفي الختــام، ســأطرح أن مضمــون الســيادة بالنســبة للجوَينــيّ هــو حمايــة تعدديــة 

ــون  ــور لمضم ــذا التص ــد ه ــية. ويع ــة سياس ــزة لأي هيئ ــا ممي ــي يعتبره ــة الت ــات العقلاني التوجه

ــكل  ــو يشُ ــل. فه ــن قب ــف م ــه لم يكُتشَ ــيّ أن ــي الجوَين ــذي يدع ــة ال ــر الشريع الســيادة هــو جوه

ــيادة  ــة، ودور الس ــس الشرعي ــص وأس ــنية لخصائ ــم الس ــة، والمفاهي ــة الشريع ــادة صياغ ــاس إع أس

ــة تعكــس مجموعــة  ــيّ أن هــذه التوجهــات العقلاني ــاب. ويعتقــد الجوَين في الركــن الأول مــن الكت

محــددة مــن الطــرق التــي يمــارس بهــا البــرُ عقلانيتهــم بوصفهــم فاعلــن عقلانيــن. لذلــك، يجــب 

ــيادة في  ــود الس ــبب وج ــه س ــم، بوصف ــة إلى حمايته ــم الحاج ــم وفه ــاف خصائصه ــرز استكش أن ي

الحالــة الاســتثنائية لغيــاب الســلطة الســيادية. هــذه هــي الطريقــة التــي يمكــن بهــا توضيــح أصــل 

جوهــر الســيادة. 

بهــذا المعنــى، فــإن الجوَينــيّ يشــبه شــميت؛ يؤمــن بــأن حالــة الاســتثناء تكشــف عــن الجوهــر 

ــا عكســياً لحالــة الاســتثناء  المفاهيمــي والعمــي للســيادة. ومــع ذلــك، فــإن الجوَينــيّ يعتمــد وصفً

التــي عرَّفهــا شــميت. فبــدلاً مــن تمثيــل الاســتثناء باعتبــاره التعبــر المطلــق للســلطة التــي تعلــق أي 

قواعــد ابســتمولوجية أو عقلانيــة أو معايــر، يســتخدم الجوَينــيّ حــالات اســتثناء لإظهــار الكيفيــة 

التــي تحــدد بهــا القواعــدُ الإبســتمولوجية نطــاقَ الســلطة وممارســتها. ويتضمــن الغــرض مــن المقارنة 

بــن شــميت والجوَينــيّ شــقين. فمــن ناحيــة، تسُــلِّط المقارنــة ضــوءًا جديــدًا عــى دفــاع الجوَينــيّ 

الســنِّيّ عــن الأســاس العقــاني للتعدديــة والنظــام الســياسي. وهــذا المنظــور الجديــد مهــم بالنظــر 

  .)Hallaq, 2010( المثل الأعلى واستخدامه على نحو محدد ليكون بمثابة أساس لتحديد وحكم النظام السياسي في سياق مناقشة السيادة

)))  باب صفات الإمام هو الباب الرابع وليس الخامس.

=
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إلى الاهتــام المتزايــد بشــميت بصفتــه ناقــدًا رئيسًــا لليبراليــة وأسســها الإبســتمولوجية، بالإضافــة إلى 

الاهتــام المتزايــد بالقــدر نفســه بالنظــر في الأســاس العقــاني للســيادة والنظــام القانــوني في الإســام. 

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن محاولــة تفســر اهتــام الجوَينــيّ بالاســتثناء في مقابلــة شــميت مفيــدة 

ــم  ــام وعل ــة السياســية بشــكل ع ــن النظري ــة ب ــة في العلاق ــح المســاهمة الإســامية المحتمل لتوضي

ــة السياســية عــى وجــه  ــن مفهــوم المعجــزة والنظري ــة ب ــة، والعلاق ــه الميتافيزيقي ــكلام وتصورات ال

الخصــوص. 

ــنية، حيــث  ــة المعرفــة السُّ ــيّ في نظري يستكشــف الجــزء الأول مــن المقــال جــذور فكــر الجوَين

ــن  ــرب م ــة تق ــرد حُجَّ ــس مج ــية ولي ــة سياس ــدم حُجَّ ــتثناء يخ ــالات الاس ــوره لح ــر إلى أن تص يشُ

 Intisar Rabb Cook( كــا جادلــت انتصــار رب ،legal minimalism نظريــة الحــد الأدنى القانــوني

ــة الاســتثناء  ــزة لحال ــص الممي ــح الخصائ ــال إلى توضي ــاني مــن المق et al, 2013(. ويســعى الجــزء الث

عنــد الجوَينــيّ، ومفهــوم الســيادة الــذي يواجــه شــميت. ثــم أنتقــل بعــد ذلــك إلى نقــد بــوني هونيــج 

Bonnie Honig الأخــر لشــميت ومحاولتهــا بنــاء مفاهيــم بديلــة للاســتثناء والســيادة. وأبُــنِّ كيــف 

ــارة إلى  ــال بالإش ــم المق ــه هــي وشــميت. يخُتت ــا قدمت ــيّ ع ــد الجوَين ــتثناء عن ــة الاس ــف حال تختل

ــة  ــة الدول ــر الدراســات حــول الإســام ونظري الطريقــة التــي يمكــن أن تسُــهم بهــا نتائجــه في تطوي

ــة في النظــرة الإســامية للنظــام الســياسي ومفهــوم الســيادة بشــكل  بشــكل عــام، وطبيعــة العقلاني

خــاص.

حالة الاستثناء عند أبي المعالي الجوَينيّ ومشكلة السيادة

ــم  ــدلي للحك ــد الج ــس والنق ــل والح ــول العق ــر ح ــعري المبك ــاه الأش ــة: الاتج ــات أولي ملاحظ

ــق: المطل

تأســس المذهــب الأشــعري في علــم الــكلام عــى يــد أبي الحســن عــي بــن إســاعيل الأشــعري 

ــنيّ. وعــى مــدى  ــخ الإســام السُّ ــة الأكــر نفــوذًا في تاري ــح المدرســة الكلامي )324 ه/ 935م(، وأصب

ــة في  ــع الرئيس ــدارس الأرب ــبون إلى الم ــاء المنتس ــر الفقه ــام، انت ــف ع ــن أل ــر م ــدت لأك ــرة امت ف

الفقــه، والشــيوخ الصوفيــون، والمتكلمــون، وحتــى المــدارس الفلســفية، الذيــن اتبعــوا هــذا المذهــب 

في الفكــر الإســامي. وبينــا خضــع المذهــب الأشــعري للعديــد مــن التحــولات المهمــة في تاريخــه، 

ــاظ  ــتمر في الحف ــد اس ــفية، فق ــينا الفلس ــن س ــج اب ــن حُج ــد م ــي للعدي ــه التدريج ــة قبول  خاص

 عــى مكانتــه الفكريــة البــارزة )الشــافعي، 2013(. ويســعى هــذا المذهــب لإيجــاد موقــف 

وســط بــن مذهــب المعتزلــة، والمذهــب الســلفي لأهــل الحديــث الــذي أسســه أحمــد بــن حنبــل 
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ــق بمســألة  ــا يتعل ــال، في ــدون، 2006(. عــى ســبيل المث ــن خل )240 ه/ 855م( )الغــزالي، 2012- اب

صفــات اللــه، جــادل المعتزلــة بــأن العقــل لا يمكــن أن يتصــور اللــه عــى أنــه مركَّــب، ومــن ثـَـمَّ فــإن 

أي صفــة تعُــزىَ إليــه هــي مجــرد معنــى يمكِّننــا نحــن البــر مــن إدراك أفعالــه، بينــا أكــد أهــل 

ــه، فينبغــي  ــه وصفات ــد العلاقــة بــن ذات الل ــة لتحدي ــل عــن النبــي أي محاول ــه لم ينُقَ الحديــث أن

ــمة )الغــزالي،  أن تؤخــذ صفــات اللــه بنصهــا. وقــد أدى منــع التأويــل هــذا إلى تأييــد مواقــف المجُسِّ

ــب  ــس المذه ــعري )324 ه/ 935 م( مؤس ــاعيل الأش ــن إس ــي ب ــن ع ــو الحس ــذ أب 2012(. واتخ

الأشــعري موقفًــا وســطاً)1))، متقبــاً للثِقــل العقــاني لحجــة المعتزلــة، فرفــض أن تكــون صفــات اللــه 

زائــدة عــن الــذات أو جــزءًا منهــا. إلا أنــه رفــض اتخــاذ خطــوة أخــرى إلى الأمــام وتعامــل معهــا عــى 

أنهــا معــانٍ مجازيــة. ووفقًــا للمذهــب الأشــعري، فــإن اللــه يتعــالى عــى نطــاق المعرفــة العقلانيــة 

ــإن أي أحــكام بشــأن  ــك، ف ــة. لذل ــكان والأشــياء المتناهي ــان والم ــا المرتبطــة بحــدود الزم وتصنيفاته

العلاقــة بــن ذات اللــه وصفاتــه هــي مجــرد تكهنــات محــددة بمســاحات المعرفــة العقلانيــة. ومــن 

ثَــمَّ فقــد رأى الأشــاعرة أن العلاقــة بــن ذات اللــه وصفاتــه تختلــف عــن علاقــة الجوهــر وأعراضــه 

 .)1953  ,al-Ash‘arı(

ــة  ــة والســلفية؟ للإجاب ــي يســتخدمها الأشــاعرة في نقــد العقلاني ولكــن مــا الأســس والأدوات الت

عــن هــذا الســؤال، ســأنظر باختصــار في رســالة الأشــعري الشــهيرة، رســالة استحســان الخــوض في علــم 

الــكلام. خُصصــت هــذه الرســالة لنقــد الســلفيين الذيــن يعتــرون علــم الــكلام بدعــة يجــب أن تحُّــرم. 

وفي ختــام الرســالة، قــال الأشــعري )1953: 131(: 

»وهــذه المســائل وإن لم يكــن في كل واحــدة منهــا نــص عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه 

ــه تعــالى والســنة واجتهادهــم.  ــه نــص مــن كتــاب الل وســلم، فإنهــم ردّوهــا وقاســوها عــى مــا في

فهــذه أحــكام حــوادث الفــروع ردّوهــا إلى أحــكام الشريعــة التــي هــي فــروع لا تسُــتدَرك أحكامهــا 

إلا مــن جهــة الســمع والرســل. فأمــا حــوادث تحــدث في الأصــول في تعيــن مســائل، فينبغــي لــكل 

ــا بالعقــل والحــس والبديهــة وغــر  ــة الأصــول المتفــق عليه ــا إلى جمل ــرد حكمه عاقــل مســلم أن ي

ذلــك؛ لأن حكــم مســائل الــرع التــي طريقهــا الســمع أن تكــون مــردودة إلى أصــول الــرع التــي 

طريقهــا الســمع. وحكــم مســائل العقليــات والمحسوســات أن يــرد كل شيء مــن ذلــك إلى بابــه ولا 

تخلــط العقليــات بالســمعيات ولا الســمعيات بالعقليــات«.

في هــذه الفقــرة، أرسى الأشــعري نقطتــن نقديتــن مهمتــن. أولً: إنــه يُيِّــز بوضــوح بــن الأحــكام 

والقواعــد التــي ينبغــي الرجــوع فيهــا إلى الســمع وبــن الأســئلة المتعلقــة بأصــول الديــن. ولكــن مــا 

)1)) اعتمُِد هذا الموقف وأعُِيد بناؤه من قِبل الجوَينيّ وكل المتكلمين الأشاعرة تقريبًا. 
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هــي هــذه الأصــول؟ أصــول الديــن، كــا شرحهــا ابــن خلــدون في مقدمتــه، تُثِّــل نظــام الميتافيزيقــا 

في الإســام )ابــن خلــدون، 2006، ج3(، هــذا النظــام يتضمــن شروط قبــول مصــدَريّ الســمع )القــرآن 

والســنة(. ثانيًــا: يــرى الأشــعري أنــه عندمــا تثُــار أســئلة تتعلــق بهــذه الأصــول لا يمكــن ردهــا إلى أي 

مصــدر ســمعي. فــإذا ردَُّت إلى الســمع يتولــد دور؛ لأننــا ســنطلب مــن الســمع تقديــم إجابــات بشــأن 

إمكانيــة قبــول هــذا الســمع في المقــام الأول. ولكــن مــا المصــادر التــي يجــب عــى المتكلمــن الرجــوع 

إليهــا للإجابــة عــن ســؤال حــول هــذه الأصــول؟ يجيــب الأشــعري بأنــه يوجــد ثلاثــة: العقــل والحــس 

والحــدس )Ibn Furak, 1987()1)). ولكــن كيــف تتآلــف هــذه المصــادر؟

ــاب  ــدأ كت ــي. ويب ــر العق ــن ضرورة النظ ــل ع ــا بفص ــعري تقريبً ــات الأش ــم مصنف ــدأ معظ وتب

"الإرشــاد" وهــو مصنــف مختــر للجوَينــيّ في علــم الــكلام مقارنــة بكتابــه الضخــم الشــامل، بقســم 

مماثــل يؤكــد أن النظــر العقــي يجــب أن يكــون أســاس الإيمــان. إلا أن الجوَينــيّ يرفــض رأي المعتزلــة 

الــذي يوجــب النظــر عقــاً. بــل يذهــب إلى أنــه غالبًــا مــا يعُــرفَ بهــذا الواجــب عــن طريــق الحــدس 

ــا أن النظــر العقــي واجــب.  ــدرك مــن خلاله ــا المــرء ويُ ــة ينظــر إليه أو عــن طريــق مشــكلة عملي

ولكــن إذا كان المــرء غافــاً عــن هــذه الأفــكار، كــا يقــول الجوَينــيّ، فلــن يتمكــن مــن إدراك وجــوب 

ــا لكــن ليــس عــى أســاس الســمع ولا مــن  ــيّ النظــر العقــي واجبً ــا، يعتــر الجوَين النظــر. مــن هن

خــال الإدراك العقــاني الــروري بــل عــى أســاس القــدرة )التمكــن( )الجوينــي، 2001(. مــا يعنــي 

أن أي إنســان قــادر عــى النظــر ســوف يــدرك أن عــى المــرء الاســتفادة مــن العقــل مــن أجــل البحــث 

عــن الحقيقــة ومعرفــة العــالم. ولكــن مــا منهــج وحــدود اســتخدام العقــل في فكــر الجوَينــيّ عــى 

وجــه الخصــوص، وفي المذهــب الأشــعري بشــكل عــام؟ وبقــدر مــا يتعلــق الأمــر بالمنهــج المتبــع، فــإن 

كلًّ مــن الجوَينــيّ والأشــعري يتفقــان عــى الاســتخدام الجــدلي للعقــل. ووفقًــا للجوَينــيّ والأشــعري، 

يمكــن لأي شــخص أن يصــل إلى فكــرة جميــع المثاليــات بالطريقــة نفســها التــي يبــدأ بهــا المحــاور 

ــاً.  ــة عق ــا ببســاطة بديهي ــة؛ إنه ــرة العدال ــول فك ــال، بقب ــبيل المث ــة، عــى س الأفلاطــوني الجمهوري

لكــن بعــد قبــول فكــرة اللــه، يبــدأ الشــخص -مثــل المحــاور الأفلاطــوني- محادثــة جدليــة حــول هــذا 

ــن في المجتمــع. ويكــون الحــدس هــو المصــدر الأول لأي مشــارك  ــالي مــع أعضــاء آخري الوجــود المث

ــا  ــا نفــرض الآن أن هــذا المحــاور الأشــعري يواجــه محــاورًا معتزليًّ في هــذا الجــدل التشــاركي. دعن

يجــادل في الموقــف المبــنَّ أعــاه: الحجــة القائلــة بــأن اللــه لا يمكــن أن يكــون لــه صفــات. وســيقوم 

ــالي: كيــف يمكــن  ــرد عــى الســؤال الت ــة، بال ــات التجريبي المحــاور الأشــعري مــن وجهــة نظــر البيان

)1)) يشُير الحدس أو »البديهة« إلى المبادئ التي يتم التيقن بها عن طريق العقل ضروريًّا أي دون تفكير أو أدلة.
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أن يعلــم اللــه ويتــرف بنــاءً عــى علــم كامــل إذا لم يكــن لديــه هــذا العلــم؟ عــى ســبيل المثــال، 

يجــب أن يكــون لــدى النجــار علــم بالنجــارة حتــى يتمكــن مــن الاســتفادة مــن هــذا العلــم والتصرف 

بنــاءً عليــه. فيســتخدم المحــاور الأشــعري أمثلــة حدســية مضــادة للبرهــان العقــي للمحــاور المعتــزلي. 

ــد  ــره العدي ــا يعت ــة م ــي للمعتزل ــف العق ــبه الموق ــعري، يش ــيّ والأش ــور الجوَين ــن منظ ــك، م لذل

 ،Hieddegger وهايدجــر Husserl خاصــة هــوسرل ،phenomenologists مــن الفينومينولوجيــن

 )Lebenswelt( أو عــالم الحيــاة )das Allta¨gliche( موقفًــا نظريًّــا أو تأمليًّــا يغُلــف الحيــاة اليوميــة

في تعبــر هــوسرل. ولقبــول الموقــف المعتــزلي عــى المــرء أن يتتبــع منطــق البرهــان العقــي. ويتبــع 

هــذا النــوع مــن التفكــر البرهــاني عــددًا مــن الخطــوات الاســتدلالية المتواليــة التــي تبــدأ بمُعطــى: 

يجــب أن تكــون هنــاك علــة أولى للعــالم. وينتهــي بوحــدة اللــه وعــدم قابليتــه للتركيــب. 

ــه مــن المســتحيل عقــاً  ــدرك المحــاور المعتــزلي أن وبمجــرد الانتهــاء مــن كل هــذه الخطــوات، يُ

الادعــاء بــأن ذات اللــه هــي صفــة مُفترضــة، كالعلــم الكامــل مثــاً؛ لأنــه إذا كان هــذا هــو الحــال، فإن 

العديــد مــن الأســئلة المعقــدة مــن شــأنها التراجــع عــن التقــدم المنطقــي الــذي يــؤدي إلى فكــرة اللــه 

في المقــام الأول. فعــى ســبيل المثــال، هــل يعنــي ذلــك أن ذات اللــه لم تكــن كاملــة وأنــه لم يتحقــق 

ــه الــذي أدى إلى اكتســاب  ــا: مــا الســبب وراء فعــل الل الكــال إلا بعــد إضافــة هــذه الصفــة؟ ثانيً

هــذه الصفــة؟ لهــذا، يجــب علينــا أن نضمــن عقــاً أن هــذه الصفــات هــي معــانٍ يمكــن التوصــل مــن 

خلالهــا إلى ذات اللــه عــن طريــق العقــل. فعندمــا نقــول إن اللــه عليــم، فإننــا لا نعنــي أن اللــه لديــه 

علــم، ولكنــه يعلــم بحكــم الكــال، وبمــا أن كونــه عليــاً هــو كــال، فيمكــن التوصــل إلى ذاتــه مــن 

ــادي في أي مجتمــع  ــيّ والأشــعري أن الإنســان الع ــإدراك الجوَين ــه )Martin et al., 1997(. وب خلال

ــا أنــه مــن الشــدة وعــدم الواقعيــة أن نتوقــع  ــدًا هــذه الطريقــة العقليــة البرهانيــة، رَأيََ لا يتبــع أب

مــرور النــاس بهــذا. ومــع ذلــك، فقــد قــدم المتكلمــون الأشــاعرة إجابــة غــر واضحــة إلى حــد مــا. 

فقــد اتفقــوا مــع المتكلمــن المعتزلــة في أن اللــه ليــس لــه صفــة العلــم بوصفهــا صفــة منفصلــة عــن 

الــذات. لكنهــم رفضــوا اعتبــار هــذه الصفــات مجــرد مجــازات. وفي رأيــي، هــذه الإجابــة المنطويــة 

ــا مــن جانــب المذهــب الأشــعري لحمايــة التعدديــة في  عــى تناقــض ظاهــري هــي مــا يُثــل التزامً

ــة  ــة المعتزل ــه لحج ــوة مؤازرت ــك بق ــد ذل ــاني، ويؤك ــعري عق ــاور الأش ــة. فالمح ــرات العقلاني التفس

 pyrrhonist ــروني ــكك الب ــل المتش ــك مث ــه في ذل ــه. إلا أن مثل ــات الل ــناد صف ــتحالة إس ــأن اس بش

ــة  ــة مــن خــال أمثل ــف بشــكل منهجــي الخــرة الحدســية اليومي ــد، فالمحــاور الأشــعري يوُظِّ الجي

مخالفــة يمكنهــا دحــض أو عــى الأقــل إثــارة الشــك في أي ادعــاء للمعتزلــة يتجــاوز الأفــكار البديهيــة 

ــاءات  ــن الادع ــام في اســتخدام خــرة الحــدس للحــد م ــذا الاهت ــار أن وراء ه ــن اعتب ــاً. ويكم عق



13

ــاك  ــه يمكــن أن يكــون هن ــيّ والأشــعري أن ــدرك المفكــران الجوَين ــة، ي ــة. مــن ناحي ــة المطلق العقلي

ــا  تفســرات عقلانيــة صحيحــة بالقــدر نفســه للمفهــوم ذاتــه، خاصــة إذا كان هــذا المفهــوم مفهومً

ــا مصــدرًا  ــة بوصفه ــا بالبديه ــة أخــرى، يعــرف المذهــب الأشــعري تجريبيًّ ــن ناحي ــا. وم ميتافيزيقيً

للمعرفــة اللازمــة، فيكــون مــن المخالــف للبديهــة الادعــاء بــأن العــالم يعلــم دون علــم. لذلــك، فــإن 

ــا عــن  ــزه تمامً ــم بمعنــى معــن يتن ــه عل ــه لدي اســتنتاجهم النهــائي -كــا ذكــرت ســابقًا- هــو أن الل

ــا  ــدس تعُلمن ــرة الح ــإن خ ــه، ف ــزه الل ــل إلى إدراك تن ــدنا العق ــا يرش ــدر م ــاني. وبق ــوم الإنس المفه

ــن الأفضــل التمســك بالمنطــق الجــدلي  ــه. وم ــة الل ــاء إيجــابي عــن طبيع ــه يمكــن تصــور أي ادع أن

الــذي يحتفــل بالعقــل ويرحــب بــه، مــع الإصرار عــى الحــد مــن الادعــاءات العقلانيــة عــن طريــق 

 transcendental البديهيــات التجريبيــة. وبينــا يتشــابه هــذا الموقــف مــع حجــة كانــط المتعاليــة

في نقــد العقــل الخالــص بأنــه ينبغــي عــى المــرء قــر شرعيــة مزاعــم المعرفــة عــى حــدود التجربــة، 

إلا أنــه يتعــارض بشــكل مبــاشر مــع افتراضــه للاســتقلال العقــاني للفاعــل بنــاءً عــى علــة كونيــة. ولا 

يــؤدي عــدم الرضــاء الأشــعري عــن التصــورات المنطقيــة إلى إيمــان عقائــدي قائــم عــى مــا يدعــوه 

هاينريــش جاكــوبي Heinrich Jacobi في مناظراتــه، ومــوسى مندلســون Moses Mendelssohn في 

دراســة وحــدة الوجــود Pantheismusstreit، ب »salto mortale« أو القفــز فــوق العقــل. يدعــو 

هــذا الموقــف إلى اســتخدام العقــل ولكنــه يشُــدد عــى أهميــة التحقــق مــن هــذا الاســتخدام للحماية 

مــن الوقــوع في المثاليــة المطلقــة. ولكــن مــا الإطــار الســياسي الــذي يمكــن أن يســتوعب ذلــك الالتــزام 

الإبســتمولوجي؟ هــذا مــا يمهــد الطريــق للنظــر في موقــف الجوَينــيّ مــن الســيادة.

دور »الراعــي الوظيفــي« فــي غيــاث الأمــم: الدفــاع عــن 
العقلانيــة التعدديــة 

ــم الجوَينــيّ كتابــه إلى ثلاثــة أجــزاء رئيســة.  في الجــزء الأول: يحُــدد أســاس الســيادة الشرعية،  يقُسِّ

بــدءًا بــرح شروط اختيــار الراعــي الوظيفــي )الإمــام(. وينتقــد الشــيعة لادعائهــم نصيَّة تعيــن الإمام 

بالقــرآن أو الســنة. ويــرى أن الحاكــم الشرعــي يجــب أن يحــدده الاختيــار مــن قبــل أولئــك الذيــن 

تتوافــر فيهــم المعرفــة، مــع إعطــاء الــروط الدقيقــة لتحديــد مــن تتوافــر فيــه المعرفــة )الجوينــي، 

ــا كبــراً مــن الجــزء الأول لمناقشــة خصائــص الراعــي الوظيفــي  ــص الجوَينــيّ نصيبً 2011(. ثــم يخُصِّ

المثــالي. وأبرزهــا ضرورة اســتيفاء شروط الاجتهــاد)1)). وهــو ينــص عــى هــذا الــرط، بحيــث يكــون 

)1))  يذكــر أوفعامــر أنجــم أن الجوَينــيّ ينــص عــى ضرورة وصــول الإمــام إلى مســتوى الاجتهــاد، مــن أجــل ضــان اســتقلال الراعــي الوظيفــي. 

يشُــر الاســتقلال هنــا -كــا أرغــب في شرحــه أكــر- إلى قــدرة الراعــي الوظيفــي عــى اتخــاذ موقــف محايــد تجــاه مختلــف المذاهــب الكلاميــة 

 .)Anjum, 2016( والفقهيــة التــي تُثــل بدورهــا أنماطًــا مختلفــة مــن التفســر العقــاني لمصــدري الإســام: القــرآن والســنة
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الراعــي الوظيفــي قــادرًا عــى فهــم العلــاء المجتهديــن في عــره والتفاعــل معهــم. كــا يســتطيع 

المجتهــدون بدورهــم، كــا تشُــر انتصــار راب في شرح موقــف الجوَينــيّ، أن يتوصلــوا إلى »الإجابــات 

ــق  ــث تطبي ــن حي ــن م ــوى ولك ــث المحت ــن حي ــم لا م ــه إليه ــؤال يوَُج ــى أي س ــة« ردًّا ع الصحيح

ــيّ  ــد الجوَين ــا يؤك ــن -ك ــن للمجتهدي �ـاد )Cook et al., 2013(. يمك �ـة للاجته �ـة الصحيح المنهجي

ومعظــم علــاء الفقــه المســلمين- أن يصلــوا إلى مواقــف مختلفــة فيــا يتعلــق بالمشــكلة نفســها في 

ضــوء المنهجيــات التــي يســتخدمها كل مذهــب مــن مذاهــب الشريعــة الإســامية الأربعــة المقبولــة 

ــدون، 2006(.  ــن خل ــامية )Hallaq, 2009، اب ــة الإس ــة للشريع ــة الرئيس ــول الأربع ــر الأص في تفس

ويســمح هــذا الإطــار التعــددي بحساســية معتــرة للاختلافــات الفرديــة والأعــراف. وحتــى يتمكــن 

الراعــي الوظيفــي مــن تأمــن هــذه التعدديــة الإبســتمولوجية، يجــب أن يكــون عــى درايــة جيــدة 

بالأس�ـس الإبس�ـتمولوجية والمب�ـادئ التأويلي�ـة للمذاه�ـب المختلف�ـة )Hallaq, 2009, 2013(. فتتمثــل 

شرعيــة الراعــي الوظيفــي في كونــه المدافــع المختــار عــن التعدديــة العقلانيــة في النظــام الســياسي.

د الجوَينــيّ بشــكل مبــدئي دور الراعــي الوظيفــي. إنــه يحــدد اثنــن مــن الأدوار  بعــد ذلــك، يحُــدِّ

ــإن المهمــة ذات شــقين.  ــن، ف ــق بالدي ــا يتعل ــا. في الرئيســة للإمــام: حراســة الديــن وسياســة الدني

الأولى: تتعلــق بأصــول الديــن. والثانيــة: تتعلــق بفروعــه. بالنســبة لــأولى: تتمثــل مهمــة الإمــام في 

م الجوَينــيّ نقــدًا  حمايــة العامــة مــن الانــزلاق إلى اتجاهــات الفكــر الخاطئــة. في هــذا الصــدد، يقُــدِّ

ــة  ــره حال ــا اعت ــاسي، لم ــة العب ــون )218ه/833م( الخليف ــد المأم ــه ينتق ــام. إن ــراً للاهت ــا مث تاريخيًّ

ــه يعــارض إثقــال  ــل لأن ــة، ب ــة الفكري ــيّ يعــارض الحري ــة في عــره، ليــس لأن الجوَين ســيولة فكري

العامــة بافتراضــات فكريــة تنتهــك حــدود المتعــارف عليــه common sense. وكــا أوضحــت ســابقًا، 

فــإن أحــد الأمثلــة الجيــدة لهــذه الافتراضــات الفكريــة هــو الأصــول العقلانيــة الخمســة التــي نــص 

عليهــا المتكلمــون المعتزلــة والتــي يجــب عــى كل مســلم تأييدهــا. فيــا يتعلــق بفــروع الديــن، أي 

ممارســات الديــن المحــددة في الشريعــة الإســامية، فــرى الجوَينــيّ وجــوب اقتصــار اهتــام الراعــي 

الوظيفــي عــى المســائل اللوجســتية العامــة المتعلقــة بتســهيل هــذه الممارســات. ويؤكــد الجوَينــيّ أن 

الراعــي الوظيفــي يجــب ألا يدعــم مذهبًــا فقهيًّــا عــى حســاب آخــر، اتباعًــا لســنة النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، 

، فــإن دور الراعــي الوظيفــي هــو تأمــن مجــال  »اختــاف أمتــي رحمــة« )الجوينــي، 2011(. وم ثـَـمَّ

يتيــح لــكل فاعــل ســياسي العيــش وفقًــا لأحــكام المنهجيــة الشرعيــة التــي يرغــب في تبنيهــا. ويتمثــل 

جوهــر حجــة الجوَينــيّ في الجــزء الأول في التأكيــد عــى أن الراعــي الوظيفــي لا يتمتع بســلطة مطلقة 

وأن دوره يتمثــل في تأمــن مجــال عــام للفاعلــن السياســيين ذوي التوجهــات العقلانيــة المختلفــة. لا 
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تتألــف الســلطة الســيادية مــن اتبــاع قاعــدة عقلانيــة مفــردة ولا في تقريــر اســتثناء لهــذه القاعــدة، 

كــا يطــرح شــميت؛ بــل تتألــف مــن الدفــاع عــن عــدد محــدود مــن المعايــر العقلانيــة المفُترضََــة. 

حالات استثناء متعددة وجوهر سيادة الراعي الوظيفي 
ــدم وجــود  ــا ينع ــتثناء، عندم ــة الاس ــيّ حال ــش الجوَين ــم، يناق ــاث الأم ــن غي ــاني م في الجــزء الث

شــخص يمكــن أن يــؤدي دور الراعــي الوظيفــي في تأمــن ظــروف مجتمــع إســامي تعــددي ملائــم. 

ويــرى أنــه في مثــل هــذه الحالــة يجــب أن يتبــع كل فاعــل ســياسي مجتهــدي المذهــب الــذي يؤيــده 

)الجوينــي، 2011(. في الجــزء الثالــث، ينتقــل الجوَينــيّ إلى أربــع حــالات متتاليــة مــن الاســتثناء. أولهــا 

الخلــو التــام عــن المجتهديــن. بعــد تحديــد الــروط التــي ينبغــي عــى المجتهــد اســتيفاؤها بعنايــة، 

ينتقــل إلى بروتوكــولات اتباعهــم. ويطــرح ســؤالً مثــراً للاهتــام: إذا ســعى شــخص مــا إلى الحصــول 

عــى رأي فقهــي تابــع لمذهــب، وقــد قــام إمــام هــذا المذهــب، ليكــن الشــافعي ]ت: 204 ه/820م( 

عــى ســبيل المثــال، بتقديــم رأي فقهــي يخالــف مجتهــدي عــره، مــاذا ينبغــي عــى هــذا الشــخص 

ــد  ــه المجته ــه ل ــذي قدم ــرأي ال ــع ال ــى هــذا الشــخص أن يتب ــأن ع ــيّ ب ــب الجوَين ــل؟ يجي أن يفع

ــن  ــي، 2011(. ولك ــه )الجوين ــي ومتغيرات ــع التاريخ ــا بالوض ــر وعيً ــر أك ــذا الأخ ــره؛ لأن ه في ع

مــاذا لــو لم يكــن هنــاك مجتهــدون والعلــاء الوحيــدون الباقــون هــم نقلــة المذاهــب الفقهيــة؟ 

بالانتقــال إلى الحالــة الثانيــة للاســتثناء، يجيــب الجوَينــيّ بأنــه في هــذه الحالــة يجــب أن يعتمــد عضو 

النظــام الســياسي عــى علــاء الفقــه. وفي حــن أن اللجــوء إلى مجتهــد ســيكون أكــر فاعليــة؛ لأنــه 

مؤهــل لاســتخدام أســاليب الاســتنباط الفقهــي وتطبيقهــا عــى الســياق التاريخــي للمســتفتي، يؤكــد 

الجوَينــيّ أن كتــب الأئمــة المتقدمــن تزخــر بالقضايــا التــي يمكــن اســتخدامها كأســاس للحكــم عــى 

أي حالــة جديــدة بطريــق القيــاس. كــا يمكــن تضمــن القضيــة الجديــدة بالفعــل في نــص مــن القرآن 

أو الســنة الــذي يســتند إليــه رأي المجتهــد المؤسِــس للمذهــب. في كلتــا الحالتــن، لــدى الفقيــه الناقــل 

المراجــع الكافيــة في متنــاول اليــد لمعالجــة أي قضيــة جديــدة قــد يواجههــا )الجوينــي، 2011(. ينتقــل 

الجوَينــيّ إلى المســتوى الثالــث مــن الاســتثناء، حيــث لا يوجــد مفتــون يتبعــون مذهــب فقهــي معــن 

ويعرفــون آراءه عــن ظهــر قلــب. في هــذه الحالــة، يقــول الجوَينــيّ إن كل شــخص مســلم يجــب أن 

يكــون لديــه إحســاس بمقاصــد الشريعــة إلى جانــب عــدد مــن القواعــد الأساســية للاســتنباط الفقهــي 

ــا أن صحابــة النبــي  ــا، يشــر الجوَينــيّ إلى الفــرة التكوينيــة للإســام، موضحً )الجوينــي، 2011(. هن

ــا إلى اســتخدام الحــوار الجــدلي العقــاني. بعــد ذلــك، يخُصــص الجوَينــيّ حــوالي  كانــوا يلجــأون دائمً

60 صفحــة لمناقشــة الأمثلــة المختلفــة للاســتخدام الجــدلي لأصــول الشريعــة. في جميــع هــذه الأمثلــة، 

يصبــح تأكيــد الأشــعري عــى الاعتبــار العقــاني الجــدلي والتزامــه بنقــد جميــع أشــكال المثاليــة واضحًا. 
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فمثــاً، يذكــر حكــم تحريــم أكل الميتــة إلا للــرورة التــي قــد تهُلــك الإنســان. ثــم يفــرض الحالــة 

التاليــة: مــاذا لــو كان مجتمــع بأكملــه يتضــور جوعًــا وكان الطعــام الوحيــد المتــاح هــو الميتــة؟ مــاذا 

ــه نظــراً لكــون الــرر الناجــم  ــيّ عــى الفــور بأن ــة؟ يجيــب الجوَين ســيكون الحكــم في هــذه الحال

عــن فقــدان مجتمــع بأكملــه أكــر مــن ذلــك الــذي ينجــم عــن وفــاة فــرد، يجــب الســاح بتنــاول 

الميتــة في الحالــة الأخــرة كــا هــو الحــال في الحالــة الســابقة. أخــراً، يتنــاول الجوَينــيّ الحالــة الرابعــة 

ــل  ــه في مث ــه إن ــيّ بقول ــرد الجوَين ــا ي ــى إدراك لأصــول الشريعــة. هن ــث لا يوجــد حت للاســتثناء حي

هــذه الظــروف، حتــى لــو كان النــاس في هــذا المجتمــع يؤمنــون بالتوحيــد ونبــوة النبــي، فســيعفون 

مــن أي تكليــف. وسيســتخدمون عقولهــم للتوصــل إلى حقيقــة أن هنــاك إلهًــا، كائنًــا مثاليًّــا بالكامــل، 

ويحاولــون الحفــاظ عــى وجودهــم مــن خــال البحــث عــن المنفعــة وتجنــب الأذى. 

ــاب لأمــر  ــيّ )2011: 558(: »إني وضعــتُ هــذا الكت ــث، يقــول الجوَين ــة الجــزء الثال وقــرب نهاي

ــا...« ويمكــن  ــاس عــن طلبه ــةَ الن ــا، ورغب ــتُ انحــال الشريعــة وانقــراض حملته ــإني تخيل ــم، ف عظي

ــل  ــا الخطــوط العريضــة لمســار العم ــى أنه ــتثناء هــذه ع ــيّ لحــالات الاس تفســر مناقشــة الجوَين

ــر ســابقًا، يــر الجوَينــيّ  الــروري في أســوأ الحــالات. إلا أني أود تقديــم تفســر مختلــف. كــا ذكُِ

عــى أن تحديــد صفــات ودور الراعــي الوظيفــي ليــس هــو القصــد الرئيــس لعملــه. فبــدلً مــن ذلــك، 

ــي، 2011(. ويشُــر هــذا الادعــاء  يهــدف هــذا العمــل إلى الكشــف عــن جوهــر الشريعــة )الجوين

ذاتــه إلى وجــود علاقــة بــن افــراض حــالات اســتثنائية متتاليــة لغيــاب الراعــي ثــم حملــة الشريعــة 

ــي  ــي هــو راع ــي الوظيف ــإن الراع ــيّ، ف ــا للجوَين ــاب. فوفقً ــة الســيادة موضــوع الكت وجوهــر قضي

ــة ولكــن مــن خــال  ــة أو القومي ــة الإقليمي ــم تعريــف هــذه الأمــة مــن الناحي ــا؛ ولا يت أمــة بعينه

الإيمــان المشــرك وممارســة الشريعــة. ويــرى الجوَينــيّ أن مناقشــة الكيفيــة التــي تكشــف بهــا حــالات 

الاســتثناء هــذه عــن جوهــر الشريعــة، الــذي لم يتــم استكشــافه بشــكل صحيــح قبلــه، ترتبــط ارتباطـًـا 

ــط الســيادة بحــالات الاســتثناء هــذه؟  ــاب، وهــو الســيادة. ولكــن كيــف ترتب ــا بموضــوع الكت وثيقً

الجــواب أن حــالات الاســتثناء تكشــف عــن الأســس الإبســتمولوجية للســيادة. وســأوضح التجانــس 

بــن هــذه الأســس الإبســتمولوجية والمنظــور الأشــعري حــول التعدديــة العقلانيــة الموصوفــة ســابقًا.

مــن المفيــد هنــا إجــراء تفرقــة أوليــة بــن الجوَينــيّ وشــميت اســتعدادًا لمناقشــة أشــمل للعلاقــة 

ــرى  ــميت، ي ــع ش ــذري م ــض ج ــن. في تناق ــدى كلا المفكري ــوت ل ــة واللاه ــيادة والعقلاني ــن الس ب

ــزال في قلــب  ــة للســيادة لا يمثلهــا الاســتبداد غــر القابــل للاخت ن ــة الاســتثناء المكوِّ ــيّ أن حال الجوَين

ــة  ــل الطبيع ــيادة. وتتمث ــر الس ــو جوه ــتبداد ه ــذا الاس ــميت، ه ــبة لش ــياسي. وبالنس ــم الس الحك

ــق  ــياسي، وتعلي ــام الس ــق في النظ ــكل مطل ــل بش ــى التدخ ــا ع ــيادة في قدرته ــك الس ــة لتل اللاهوتي
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ــوني  ، تكــون الســلطة الســيادية داخــل وخــارج النظــام القان ــمَّ ــة الطــوارئ. ومــن ثَ ــون في حال  القان

)Agamben, 1998; Schmitt, 2005(. صــورة الجوَينــيّ عكــس ذلــك تمامًــا. فــإن حالة حالة الاســتثناء 

ــام  ــاب الت ــل الغي ــيًّا في ظ ــاً سياس ــلم حاك ــياسي المس ــل الس ــكل الفاع ــع أن يش ــا يتُوق ــع عندم تق

للراعــي الوظيفــي الــذي يحمــي مجتمــع التعدديــة العقلانيــة أو حتــى العلــاء الذيــن يمثلــون نمــاذج 

لاســتخدام العقــل. ومــن خــال النظــر في هــذه الحالــة الاســتثنائية المطلقــة، يكشــف الجوَينــيّ عــن 

ســمة مــن ســات الشريعــة، يقــول بأنــه لم يكتشــفها أحــد مــن قبــل. هــذا الجوهــر هــو الطبيعــة 

التعدديــة العقلانيــة لتفســر المقصــد العــام للشريعــة، والاســتدلال عــى صلتهــا بســياقات تاريخيــة 

محــددة. ووفقًــا لهــذا الجوهــر، يتمثــل دور الراعــي الوظيفــي -والــذي بــدوره هــو جوهــر الســيادة- 

ــة،  ــذه التعددي ــة. وه ــة العقلاني ــذه التعددي ــل ه ــة لمث ــة والفكري ــروف الاجتماعي ــة الظ في حماي

ــا ممثــاً  ــا صلبً عــى عكــس ادعــاءات الدولــة الحديثــة، لا يتُوقــع أن يتبــع الفــرد فيهــا إطــارًا منطقيًّ

بمقاييــس محــددة جيــدًا للتفكــر المــادي أو الترانســندنتالي )كــا هــو الحــال عنــد هوبــز وكانــط عــى 

التــوالي(. بــدلً مــن ذلــك، فــإن كل فاعــل في هــذا المجتمــع، بنــاءً عــى توجهاتــه الخاصــة، ســيختار 

مذهبًــا فقهيًّــا ذي نظــام تفســري يتناســب معــه. تظهــر المرونــة والشــمولية في إســهامات المجتهديــن 

داخــل كل مذهــب والتــي تتضمــن مجموعــة مــن الاســتخدامات الممكنــة للعقــل مــن قبــل أعضــاء 

النظــام الســياسي. يتمثــل دور الراعــي الوظيفــي في تأمــن الظــروف الضروريــة والكافيــة لهــذا المجتمع 

التعــددي العقــاني. ولا يعنــي هــذا أن الإمــام مجــرد حاكــم ليــرالي. بــل إن مســاحة الحريــة الممنوحة 

لأفــراد الدولــة الإســامية محــدودة بســبب الاعــراف العقلاني/المنطقــي بفكــرة واجــب الوجــود الــذي 

يمثــل مجمــوع كل المثاليــات. ويشُــكِّل الإيمــان بهــذه المســلمات -بالإضافــة إلى المحاولــة المســتمرة مــن 

قِبــل الجماعــات الفرعيــة لبنــاء تصــورات عمليــة وأخلاقيــة وجماليــة وفقًــا لمبرراتهــا الخاصــة- اتجــاهَ 

الفاعلــن العقلانيــن في هــذا المجتمــع. وسيســمح لنــا فحــص هــذه المســلمات القياســية بفهــم ســبب 

اعتبــار حالــة الاســتثناء عنــد الجوَينــيّ نقيضًــا لحالــة شــميت. كــا أنــه ســيُظهر كيــف يختلــف ذلــك 

عــن افتراضــات الاســتقلال العقــاني التــي قدمهــا العديــد مــن الليبراليــن الكانطيــن. 

الراعي الوظيفي عند الأشعري والجوَينيّ: شرعية ارتدادية
ــا للعلاقــة بــن حــالات الاســتثناء عنــد الجوَينــيّ الــواردة في  يقــدم هــذا القســم تفســراً ارتداديًّ

الجــزء الثالــث، ومفهــوم الســيادة الــذي ناقشــته في القســم الســابق فيــا يتعلــق بحمايــة وحفــظ 

التفســر العقــاني التعــددي للشريعــة. أزعــمُ أن حــالات الاســتثناء المتتاليــة تُثــل مراحــل تطوريــة 

ــذه  ــة ه ــق بحماي ــا يتعل ــيادة في ــر الس ــت جوه ــي تثُبِ ــل الت ــة للعق ــة التعددي ــة للممارس متعاقب

ــو  ــى نح ــل ع ــف تعم ــأوضح كي ــيّ، س ــد الجوَين ــتثناء عن ــالات الاس ــب ح ــس ترتي ــة. بعك التعددي

ــة.  ــة العقلاني ــراعٍ للتعددي ــة الســيادة ك ــى ممارس ــة ع ــاء الشرعي ــدادي regressive لإضف ارت
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المرحلــة الأولى التــي تُثلهــا حالــة الاســتثناء النهائيــة تتمثــل في الاســتخدام الأولي للعقــل، في هــذه 

ــب  ــود واج ــل بوج ــية/الأصل القائ ــرة الأساس ــا إلى الفك ــيون جدليًّ ــون السياس ــل الفاعل ــة، يص الحال

الوجــود. وهــذه هــي المرحلــة الأولى مــن اســتخدام العقــل في الجــدل الكلامــي الأشــعري والمعتــزلي 

ــن أن  ــي يمك ــة الت ــم الكوني ــورات والقي ــوع كل التص ــل مجم ــود يمث ــذا الوج ــي، 2011(. ه )الجوين

تحكــم مجتمعًــا معينًــا. يــأتي المســتوى الثــاني مــن الأســاس الســياسي للنظــام التعــددي العقــاني بعــد 

الاعــراف بأنــه لا يمكــن القيــام بتأكيــد عقــاني أو عقائــدي حــول طبيعــة هــذه التصــورات الكونيــة أو 

علاقتهــا بالعــالم. في هــذه المرحلــة، هنــاك حاجــة لإطــار يمكنــه التوســط في هــذه التصــورات الكونيــة 

لخصائــص الحالــة التاريخيــة للإنســان. إنهــا حاجــة لإطــار يمكــن أن يحافــظ على التــوازن بــن التحديد 

التــام والنســبية الكليــة، وبمــا أن الجوَينــيّ لم يقبــل أي تكهنــات عقلانيــة أو مطالبــات ثقافيــة نســبية، 

فإنــه يرحــب بقبــول الوحــي بوصفــه مصــدرًا. لكــن هــذا الوحــي لا يمكــن أن يكــون عقيــدة أو مذهباً 

شــاملً كــا يعــر عنــه رولــز Rawls، بــل يجــب أن يكــون إطــارًا للتفــاوض حــول الكــوني المتعــالي مــع 

م�ـا ه�ـو مح�ـدد تاريخيًّ�ـا، فيولِّ�ـد أحكامً�ـا عملي�ـة )Hallaq, 2009(. هــذه هــي حالــة الاســتثناء التــي 

تحــدث عندمــا ينقــرض العلــاء وعندمــا يــدرك الفاعلــون السياســيون أصــول الشريعــة فقــط. 

لكــن الفاعلــن السياســيين في المجتمــع يدركــون أن هنــاك طرقـًـا مختلفــة للتفــاوض عــى العلاقات 

بــن التصــورات العامــة والوضــع التاريخــي المعــن مــن أجــل الوصــول إلى أحــكام عملية. فمثــاً، كيف 

د الرحمــة في الخــاف نفســه؟ كيــف يمكــن التوفيــق  ســتعرَّف العدالــة في كل موقــف؟ كيــف ســتحدَّ

بينهــا؟ في هــذه المرحلــة، هنــاك حاجــة إلى العلــاء الذيــن يمكنهــم إســقاط القواعــد العامــة عمليًّــا 

عــى حــوادث معينــة. هــذه هــي حالــة وجــود فقهــاء ناقلــن مــع انعــدام المجتهديــن. ومــع اســتمرار 

هــذه العمليــة لتطبيــق التصــورات العامــة عــى مواقــف وســياقات معينــة، تنشــأ الحاجــة إلى وجــود 

فئــات مــن الأفــراد لديهــم القــدرة عــى الخــروج بتصــورات تفســرية جديــدة في كل فــرة تاريخيــة 

ــة محــددة. في هــذه  تمثــل بدورهــا مناهــج مختلفــة لتنســيق الأفــكار العامــة مــع مواقــف تاريخي

المرحلــة يــرز العلــاء المجتهــدون. هــؤلاء العلــاء بعكــس الفقهــاء الناقلــن؛ فــإن لديهــم القــدرة 

عــى استكشــاف الأســس الإبســتمولوجية للمناهــج المختلفــة لتطبيــق القواعــد الكليــة عــى مواقــف 

، فإنهــا توفــر الأســاس النظــري الــذي يحتاجــه الفقهــاء الناقلــون للقيــام بمهمتهــم.  معينــة. ومــن ثـَـمَّ

ــي تظهــر  ــة الت ــرز الحاجــة لوجــود حــارس لهــذا النظــام الســياسي، وهــذه هــي الحال أخــراً، ت

ــيّ  ــد الجوَين ــتثناء عن ــدادي لحــالات الاس ــاء الارت ــي. يكشــف البن ــي الوظيف ــا الحاجــة إلى الراع فيه

عــن تطــور طبيعــي لممارســة العقــل، مــن خلالهــا اعــرُفِ بالحاجــة إلى الســيادة التــي تؤمــن ظــروف 

ــادر  ــت مص ــة ليس ــل التطوري ــذه المراح ــة. ه ــة ضروري ــا حاج ــددي بوصفه ــياسي التع ــام الس النظ
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للتمثيــل المبــاشر والتعاقــد الليفياثــاني بتعبــر هوبــز. فهــي بالأحــرى مظاهــر ومحفــزات للتعبــر عــن 

الاســتخدامات المختلفــة للعقــل.

المعجزة وعلم الكلام وحالة الاسـتثناء: نظرة الجوَينيّ الإسالمية 
في مقابل انتقادات هونيج اليهودية لسـيادة شميت

الجوَينيّ وشميت: حالات الاستثناء المعكوسة

يقول شميت في اللاهوت السياسي )2005: 20(: 

»إن المفاهيــم النظريــة الحديثــة المهمــة للدولــة كلهــا مفاهيــم لاهوتيــة مُعلمنَــة. وذلــك ليــس 

فحســب بســبب تطورهــا التاريخــي حيــث نقُلــت المفاهيــم مــن اللاهــوت إلى نظريــة الدولــة، فيصبح 

ع القديــر، ولكــن أيضًــا بســبب بنيتهــا المنهجيــة التــي يجــب  مثــاً اللــه القــادر عــى كل شيء المــرِّ

معرفتهــا مــن أجــل الاعتبــار السوســيولوجي لهــذه المفاهيــم. والاســتثناء في علــم التشريــع هــو مماثــل 

للمعجــزة في اللاهــوت. ولا يمكننــا تقديــر الطريقــة التــي تطــورت عبرهــا الأفــكار الفلســفية للدولــة 

في القــرون الماضيــة إلا مــن خــال وعينــا بهــذا التماثــل... انتــرت فكــرة الدولــة الدســتورية الحديثــة 

جنبًــا إلى جنــب مــع عقيــدة  الربوبيــة، فقــام لاهــوت الربوبيــة ونظامهــا الميتافيزيقــي بطــرد المعجــزة 

مــن العــالم. ولم يكتفيــا برفــض تجــاوزات قوانــن الطبيعــة مــن خــال الاســتثناء الناجــم عــن التدخــل 

المبــاشر، كالموجــود في فكــرة المعجــزة، بــل أيضًــا رفضــا التدخــل المبــاشر للحاكــم الســيادي في نظــام 

قانــوني صالــح.«

بالنســبة لشــميت، فــإن الفعــل »اللاهــوتي« الــذي ظــل منــذ مــا قبــل الحداثــة إلى الحداثــة يتألف 

أساسًــا مــن »التمــزق« الناتــج عــن التدخــل التعســفي للقــوة الإلهيــة داخــل التاريــخ وخارجــه. مــن 

ــن خــال  ــا م ــة تخفيفه ــة الليبرالي ــي تحــاول الدول ــة الت ــا، يلاحــظ شــميت أن الســيادة الحديث هن

التشريــع الإجــرائي، تقبــع داخــل النظــام الدســتوري وخارجــه. لكــن كيــف يمكــن مقارنــة هــذا مــع 

تصــور الجوَينــيّ للنظــام الســياسي؟

ــيادية  ــلطة الس ــراً للس ــس نظ ــيّ لي ــد الجوَين ــي عن ــي الوظيف ــإن الراع ــابقًا، ف ــح س ــا توض وك

عنــد شــميت. هــذه الأخــرة تعُطــل الكيــان الســياسي المنظــم الــذي يتبــع قوانــن رســمية متماســكة 

يفــرض وجودهــا بالفعــل. ويمكــن أن تكــون هــذه القوانــن الرســمية إمــا قوانــن عقلانيــة ووضعيــة 

مثــل تلــك الخاصــة بدولــة التنويــر الليبراليــة أو يمكــن أن تكــون نظامًــا دينيًّــا وقانونيًّــا يســتلزم قانونـًـا 

ــة  ــة للسياس ــورة الكاثوليكي ــا للص ــاني، اتباعً ــون الإنس ــي والقان ــون الإله ــه القان ــارك في ــا يش طبيعيًّ

ــا للأكوينــي، يعــد القانــون المقــدس هــو القانــون الإلهــي،  عنــد الأكوينــي)Aquinas, 1996(. فوفقً
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ــل واســتمرار انتظــام  ــك، ويكمــل كل منهــا الآخــر لتمثي ــون المل ــاني هــو قان ــون العل ــدُّ القان ويعَُ

ــة  ــد نظري ــن تصم ــياسي، ل ــام الس ــة النظ ــول طبيع ــراض ح ــذا الاف ــدون ه ــي. وب ــون الطبيع القان

شــميت للســيادة. وعــى النقيــض مــن ذلــك، يــرى الجوَينــيّ أن جوهــر ســيادة الراعــي الوظيفــي هــو 

حمايــة التعدديــة العقلانيــة التــي تشُــكل المجتمــع الســياسي. بهــذا المعنــى، يكــون الراعــي الوظيفــي 

موجــودًا دائمـًـا داخــل النظــام الســياسي. لكــن النظــام الســياسي تعــددي، فــا يعتمــد عــى إطــار صارم 

للعقلانيــة المعياريــة. ومــن ثـَـمَّ فــإن الراعــي الوظيفــي ليــس فاعــل شــميت المعطــل؛ بــل هــو ميــر 

التعدديــة غــر القابلــة للاختــزال. 

في هــذا المجتمــع التعــددي، مــن المتوقــع أن يســتخدم كل فاعــل ســياسي عقلــه الجــدلي لتصــور 

ــه. بمجــرد أن يتحقــق الإيمــان العقــاني الأســاسي  ــا، وهــو الل المفهــوم المتعــالي المركــزي للميتافيزيقي

بنــاءً عــى هــذه الممارســة العقلانيــة البســيطة، يصبــح دور العقــل ابتــداءً مــن هــذه النقطــة فصاعــدًا 

دورًا أساســيًّا، فيمكــن دحــض كل حجــة عقلانيــة بحجــة عقلانيــة أخــرى عــى قــدم المســاواة. ولأن 

جميــع قوانــن الطبيعــة مشروطــة أو عاديــة؛ فهــي لا تعتــر أبــدًا بطبيعتهــا صحيحــة. عــاوة عــى 

ذلــك، فــإن جميــع الفتــاوى أو الآراء الفقهيــة مشروطــة تاريخيًّــا بقــدر مــا تمثــل تطبيــق الحكــم العام 

عــى شروط العــر. تبعًــا لذلــك، فــإن الحجــج والتفســرات التــي تتجنــب المواقــف المطلقــة، ســواء 

كانــت مــن منظــور مثــالي أو مــادي، لهــا قيمــة معياريــة أكــر مــن الحجــج التــي تتطلــب اعتبــارات 

إبســتمولوجية محــددة ســلفًا. ويتحــدد الالتــزام الإبســتمولوجي في النظــام الســياسي الإســامي مــن 

خــال ثلاثــة عوامــل. يشــتمل العامــل الأول عــى المقاصــد الكليــة التــي حددتهــا الشريعــة؛ والتــي 

ــح  ــة للمصال ــه تصــورات كلي ــع أســاء الل ــل م ــن، وهــي تمث ــا مــن خــال أصــول الدي ــرَّف إليه يتُع

العامــة التــي تحــدد الآثــار العمليــة لهــذه القيــم داخــل الســياق. ويضــم العامــل الثــاني مجموعــة 

ــة  ــتوعب في أربع ــوع يسُ ــذا التن ــإن ه ــلمين، ف ــبة للمس ــة. بالنس ــات العملي ــن التوجه ــة م متنوع

مذاهــب فقهيــة كــا تبــن. ومــع ذلــك، يُنــح غــر المســلمين الحــق في أن يكــون لهــم توجــه عمــي 

خــاص بهــم، إلى جانــب أن أنظمــة التفســر التــي يعتمدونهــا تحــرم معايــر التعدديــة العقلانيــة. أمــا 

العامــل الثالــث فهــو أحــد الجوانــب التــي أضُيفَــت لاحقًــا بواســطة الغــزالي تلميــذ الجوَينــيّ، وهــو 

الــذوق الجــالي الــذي يُــزكَّ مــن خــال انضبــاط النفــس. ويقــدم العلــاء )بمــا في ذلــك المتكلمــون 

ــر التفســرية  ــم الأســاس العقــاني نفســه والمعاي ــاء( تفســراتهم مــن خــال تنظي ــون والفقه والمفت

الكامنــة في الاســتخدام التعــددي للعقــل ضمــن ســياقات مختلفــة. مــن هنــا، اعتــر الجوَينــيّ حالــة 

ــا، هــي المحــدد الرئيــي لاستكشــافه  ــاء تمامً ــع مســتويات العل ــا جمي ــب فيه ــي تغي الاســتثناء الت

مشــكلة الســيادة في الإســام؛ لأنــه يكشــف عــن الشــكل الأســاسي للإعــال التعــددي للعقــل، الــذي 

ــة في  ــات الفردي ــدد التوجه ــراً لتع ــة الرئيســة للســلطة الســيادية. ونظ ــه هــي الوظيف ــح رعايت تصب
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إعــال العقــل، فــإن تنســيقها وفقًــا للعوامــل الثلاثــة المذكــورة يتطلــب الجهــد الفكــري للمتكلمــن 

والجهــد التنظيمــي للفقهــاء. وفي غيــاب هــؤلاء المتكلمــن والفقهــاء، يكــون مــن المتوقــع أن يتمتــع 

الأفــراد بحــد أدنى مــن القــدرة الفكريــة والعمليــة عــى إعــال العقــل. في مثــل هــذه الحالــة، يصبــح 

اللجــوء إلى العقــل واجبًــا، وإلى القواعــد العامــة التــي تحقــق درجــة مــن الانتظــام تعمــل فعليًّــا عــى 

بنــاء النظــام الســياسي المســلم. بعبــارة أخــرى، فخلافًــا لافــراض شــميت بشــأنه كعــبء رتيــب عــى 

ــا  ــدُّ أساسً ــيّ- يعَُ ــا للجوَين ــإن الانتظــام العقــاني -وفقً ــة للســلطة، ف الممارســة الاســتبدادية الوجودي

ــا للنظــام الســياسي الــذي يتكشــف بوصفــه أساسًــا الســيادة.  محوريًّ

نظرة الجوَينيّ في مقابل نقد بوني هونيج لشميت
ــوم  ــاً لمفه ــج بدي ــرض هوني ــة، تع ــون والديمقراطي ــة والقان ــوارئ: المفارق ــة الط ــا سياس في كتابه

ــج تعريــف شــميت الأوديبــي  ــة الاســتثناء. تنتقــد هوني ــن الســيادة وحال ــة ب شــميت حــول العلاق

ــا بواســطة ســلطة  ــق القانــون قانونيًّ ــة الاســتثناء. . . حيــث يعُلَّ Oedipal للســيادة مــن حيــث حال

ســيادية. . .‹‹ )Honig, 2011: 87(، مــا يــؤدي إلى الحالــة ». . . التــي نحــن فيهــا، أو بالأحــرى، 

 ،)87 :2011 ,Honig( ››. . .الســلطة الســيادية لا تخضــع للقانــون ولا تتحــرر منــه بــل كلاهــا معًــا

وتقــدم هونيــج مفهومًــا بديــاً للســيادة يســتند أيضًــا إلى حالــة الاســتثناء. ويعتــر مفهــوم هونيــج 

ــة للتفكــر في الســيادة:  ــل محاول البدي

». . . كمجموعــة مــن الدوائــر، توجــد أنظمــة مشروطــة مــن قــوى متنوعــة، مثــل حُبيبــات الرمــل 

ــة  ــاج وإعــان حال ــم إنت ــا. . . يت ــم في مكانه ــا تتراك ــان بسلاســة وأحيانً ــي تعمــل في بعــض الأحي الت

.)87 :2011 ,Honig( »ــتثناء الاس

تلجــأ هونيــج إلى تصــور روزنزويــج Rosenzweig للمعجــزة لتحديــد حالــة الاســتثناء التــي قــد 

توفــر أســس مفهــوم الســيادة التــي تســعى إليهــا. 

د هونيــج تفــرد  ولكــن مــا مفهــوم المعجــزة، ومــن ثـَـمَّ الاســتثناء الــذي يقدمــه روزنزويــج؟ تحُــدِّ

مفهــوم روزنزويــج للمعجــزة مــن حيــث الاختــاف بــن المنظــورات اللاهوتيــة والفلســفية المســيحية 

واليهوديــة في مشــهد جمهوريــة فايمــار Weimar الفكــري. كان كل مــن شــميت وروزنزويــج قلقــن 

بشــأن إبعــاد عقيــدة الربوبيــة التنويريــة عــن معجــزة عــن العــالم البــري )Honig, 2011(. لكــن 

عــى أن ». . . المعجــزة التــي يُصــوَّر عليهــا الاســتثناء  شــميت، بالاعتــاد عــى اللاهــوت المســيحي، ادَّ

ــمَّ تظُهــر القــوة الإلهيــة والســيادة«  هــي قــوة انقطاعيــة تعلــق الشرعيــة العاديــة للعــالم، ومــن ثَ

)Honig, 2011: 94(. عــى النقيــض مــن ذلــك، تزعــم هونيــج أنــه بالنســبة لروزنزويــغ ». . . هــذا 
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ــة وهــو المشــكلة  ــا وتفســراً لســلطة ســيادية عاري ــا انقطاعً ــط هــو تفســر المعجــزة بوصفه بالضب

التــي يجــب حلهــا« )Honig, 2011: 94(. ويؤكــد مفهــوم كهــذا دعــوى الربوبيــة العقلانيــة فقــط. 

فيجــب أن يحــل مفهــوم للمعجــزة أكــر جوهريــة محــل تلــك الفكــرة المتعاليــة للاســتثناء بشــكل 

جــذري. يجــب أن يبُحَــث انقطــاعٌ جــذري. ويمكــن فقــط لمفهوم بديــل كهــذا أن يســتجيب لانتقادات 

التألــه الليــرالي العقــاني الــذي يخفــي اســتبداد القــرارات والأحــكام السياســية والقانونيــة مــن خــال 

ــج بــن  ــز روزنزوي إجــراءات رســمية. وتلجــأ هونيــج إلى تحليــل إريــك ســانتنر Eric Santner لتميي

 Meribah ــة الشــعوذة والتنجيــم، والســحر، والمعجــزة في تحليــل روزنزويــج لوضــع مــوسى في مَريبَ

]موضــع وفــاة النبــي مــوسى بحســب الكتــاب المقــدس[. تقــول هونيــج )2011: 99(: »مُنِــع مــوسى 

مــن دخــول أرض الميعــاد بســبب حادثــة مَريبَــة. ســيموت في مــوآب Moab، قــادرًا عــى رؤيــة الأرض 

ــب مــوسى  ــاذا عُوقِ ــن دخــول الأرض«. ولكــن لم ــن يتمكــن م ــه ل ــل، لكن ــة الجب ــن قم ــودة م الموع

بشــدة؟ تقــول هونيــج متتبعــة ســانتنر: إنــه وفقًــا لروزنزويــغ، فــإن تــرف مــوسى في هــذا الحــادث 

ــة،  ــا. فتقــول )Honig, 2011: 100(: »لقــد اســتخدم القــوة لا الحيل كان بوصفــه ســاحراً وليــس نبيًّ

ــزة. . .  ــحر لا المعج ــاحر، وأدى الس ــي إلى الس ــن النب ــوى م ــد ه ــاب« لق ــن الخط ــدلً م ــدي ب والأي

ولكــن هنــاك مــا هــو أكــر..« فقــد سرق مــوسى المشــهد مــن اللــه، مُظهــراً نفســه بغــرور، ليخــرج 

 المــاء بعصــاه بــدلً مــن أن يتكلــم ثــم شــهد مــع بنــي إسرائيــل عمــل اللــه بطريقــة تعــزز ذاتــه«. 

، انتهت هونيج )2011: 102( إلى أن إخفاق موسى لم يكن:  )Honig, 2011: 100(. ومن ثمََّ

ــخاص  ــم، كأش ــر إليه ــب أن ينُظ ــا يج ــاس ك ــر الن ــه لم ي ــن لأن ــه. . . ولك ــى الل ــه ع " . . . لأن

ــن  ــم حامل ــوة بوصفه ــح واســتقبال النب ــن عــى من ــم، كأشــخاص أحــرار قادري ــم أرضه ــت له أعُطي

ــاة«. لأكــر مــن مجــرد حي

تعتــر المعجــزة مــن جهــة كونهــا اســتثناء هنــا، هــي التنــوع غــر القابــل للاختــزال لماديــة الحيــاة. 

والاختــاف والتنــوع هــا جوهــر تمييــز التجســيد المــادي، ومــا يميــزه منــذ أفلاطــون عــن التشــابه 

مــع الأفــكار أو الأشــكال العقلانيــة. ويقــوم مفهومــا شــميت وأجامبــن للســيادة المرتبطــان بالمعجــزة 

المســيحية للتجســد، بتمييــز الولــع الأفلاطــوني عــن التشــابه الــذي لا توفــره إلا الأشــكال العقلانيــة 

ــن  ــع قوان ــرالي مــن المفــرض أن يتب ــري اللي ــإن النظــام الســياسي التنوي ــا لشــميت، ف ــة. ووفقً الكلي

العقــل، التــي تمثــل الجوهــر العقــاني الــذي يحُــدد الاســتقلالية الإنســانية لأعضــاء هــذا النظــام. لكــن 

الأحــكام السياســية والقــرارات القانونيــة تتهــرب مــن جميــع أطُــر الانتظــام الرســمي. فهنــاك اســتبداد 

متأصــل في قلــب كل قرار/حكــم ســياسي. وتمثــل الســيادة في نهايــة المطــاف هــذا الاســتبداد؛ لأنهــا 

تتمتــع بالقــدرة عــى تعليــق جميــع القوانــن وحتــى الدســتور، وثـَـمَّ جعــل حالــة الاســتثناء ممكنــة. 
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ــميت.  ــب ش ــة، بحس ــة الديكتاتوري ــيادية حتمي ــلطةُ الس ــر الس ــتثناء، تظُهِ ــة الاس ــال حال ــن خ فم

وليســت الديكتاتوريــة مجــرد اســتبداد، إنهــا قــدرة الــكلي المحــدَد بواســطة الســلطة الســيادية عــى 

تأطــر الواقــع المــادي للســياق التاريخــي بالطريقــة التــي تتجنــب بهــا أي وصــف بالفقــر العقــاني. 

وفقًــا لذلــك، تقتبــس هونيــج )2011: 107( نقــد وليــام كونــولي William Conolly المــادي لمفهومــي 

أجامبــن وشــميت للســيادة:

»ومــع ذلــك، لا تمتلــك السياســة والثقافــة منطقًــا ضيقًــا كــا يوحــي أجامبــن. إنهــا أكــر تناثــراً 

وتعقيــدًا وعمقًــا مــن ذلــك. وتضمــن كثافــة ماديــة الثقافــة عــدم توافقاهــا بدقــة مــع أي تصميــم أو 

شــكل أو نمــط للســببية الفعالــة أو مــع أي مجموعــة محــددة مــن المفارقــات«.

ــات  ــع تطلع ــوة لجمي ــه دع ــتثناء بوصف ــا للاس ــج، مفهومً ــا روزنزوي ــا يفهمه ــر المعجــزة، ك توف

ــج )2011: 108(:  ــول هوني ــيادة. تق ــات ذوي الس وتوقع

»إذا كان الاســتثناء يشــبه معجــزة روزنزويــج لا معجــزة شــميت، فــإن المعجــزة لا تعمــل بوصفهــا 

ــك  ــد والتماس ــدرًا للتوح ــفل، ولا مص ــى إلى أس ــن أع ــيادية م ــلطة الس ــالً للس ــرض، ولا مث ــوة ف ق

ــأن  ــر ب ــا تخاط ــول: إنه ــل أن نق ــن الأفض ــا م ــي.. أو ربم ــام الطبيع ــا في النظ ــييّن، ولا انقطاعً السياس

تكــون ليــس فقــط كل هــذا ولكــن أيضًــا؛ لأنهــا أيضًــا دعــوة يحتــاج إليهــا أصحــاب الســيادة ليكونــوا 

مختلفــن بشــكل صحيــح وموجهــن بشــكل صحيــح. وإلا فســيتضح أن القــرار الســيادي في أي لحظــة 

لم يكــن معجــزة. . .«.

يتحــدى مفهــوم الاســتثناء هــذا ثنائيــة الاســتثناء والمعيــار التــي يفترضهــا شــميت وأجامبــن. إنــه 

يتيــح لـ»الاســتثناء أن يعــود إلى الاســتثناء« بقــدر مــا يدعــو المســتويات الكثيفــة للثقافــة الماديــة إلى 

ــه  ــج ل ــإن مفهــوم الاســتثناء المســتوحى مــن روزنزوي ــارة أخــرى، ف ــا ســلطة. وبعب التــرف بوصفه

ــن صاحــب الســيادة مــن الســيادة. ففــي حــن أن كلًّ مــن شــميت  توجــه ديمقراطــي جــذري يُكِّ

ــادي،  ــرة الع ــرق ق ــي تخ ــة الت ــاة الواقعي ــلطة الحي ــو س ــتثناء ه ــيقبلان أن الاس ــغ س وروزنزوي

فبالنســبة لروزنزويــغ، الاســتثناء يتحــدى ثنائيــة الاســتثناء والمعيــار، فيــؤدي إلى حالــة اســتثناء دائمــة. 

ــار  ــا المعي ــث تخــرق الســلطة الســيادية إلهيًّ ــى اللحظــي لاســتثناء شــميت، حي ــر المعن وهــذا يغاي

لتبديــد الوهــم المتمثــل في انتظــام قائــم عــى أســاس عقــاني وتؤســس لنظــام شــامل تفرضــه بشــكل 

تعســفي عــى الماديــة التاريخيــة. فالاســتثناء الــذي أســس الســيادة عنــد هونيــج هــو حالــة اســتثناء 

مســتدامة تســمح للقــوى الثابتــة لأعضــاء النظــام الســياسي بإعــادة تعريف الســيادة وإعادة تشــكيلها 

وتوجيههــا. ولكــن كيــف يمكــن أن تتبلــور التطلعــات المختلفــة، والرغبــات المتنوعــة لأكــر مــن مجــرد 

ــزال تنتظــر  ــا ت ــة م ــة« أخــرى منظم ــام للســيادة؟ هــل ســتخلق ببســاطة »عادي ــاة في إطــار ع حي



بين الجويني وشميت... حالة الاستثناء الإسلامية 24

اختراقهــا مــن قبــل اســتثناء آخــر؟ إذا كان هــذا هــو الحــال، ألــن يــرد شــميت )2005: 66( ببســاطة 

عــى هونيــج بإجابتــه عــن فوضويــة باكونــن Bakunin؟ 

»أي مزاعــم لاتخــاذ قــرار هــي شر؛ لأن الحــق يخــرج مــن تلقــاء نفســه إذا لم يتــم إزعــاج حضورية 

الحيــاة عــر ادعــاءات كهــذه. وهــذا النقيــض الجــذري يجــره بالطبــع عــى اتخــاذ قــرار ضــد اتخــاذ 

ــرن التاســع  ــن -أهــم فوضــوي في الق ــث كان عــى باكون ــة حي ــة غريب ــؤدي إلى مفارق ــا ي ــرار، م الق

عــر- أن يصبــح نظريًّــا لاهــوتيّ معارضــة اللاهــوت، وبالممارســة دكتاتــور معارضــة الدكتاتوريــة«.

كيــف يمكــن أن يقُــارَن مفهــوم الجوَينــيّ بمفهــوم هونيــج؟ وفقًــا للجوَينــيّ والراجــح عنــد المذهب 

الأشــعري، فــا يمكــن ادعــاء شيء مؤكــد بشــأن الطبيعــة، كان هــذا ردهــم عــى الاحتجــاج بمبــدأ العلة 

الســببية عنــد الفلاســفة وبعــض متكلمــي المعتزلــة. ولعــل أشــهر مثــال عــى ذلــك، هــو مثــال الغــزالي 

في تهافــت الفلاســفة حــول النــار واحــراق القطــن. فالعلاقــة الســببية بــن الحريــق والقطــن المحــرق 

ببســاطة مشروطــةٌ؛ وتســتند هــذه العلاقــة المشروطــة عــى العــادة المطــردة )al-Ghazalı, 2000(. في 

هــذا الســياق، يقــدم الآمــدي الحجــة التاليــة: »لــو قــدرت صحتــه، وأن وقــوع الآثــار الحادثــة مــازم 

لحــركات الكواكــب والأفــاك فغــر لازم أن تكــون هــي عللهــا والأســباب الموجبــة لهــا...« )الآمــدي: 

ــة، كــا هــو  ــون طبيعــي؛ لأن الطبيعــة احتمالي 2010(. مــن وجهــة النظــر الأشــعرية، لا يوجــد قان

الحــال في ميكانيــكا الكــم الحديثــة. فالمعجــزة هــي مجــرد انقطــاع للعــادة لمــا هــو ممكــن بالفعــل. 

ويبتعــد هــذا الموقــف عــى الفــور عــن رهبــة المعجــزة. إذا كان المعيــار والممكنــات مشروطــن بالفعل 

ــه المتعــالي في إطــار  ــل الل ــا مــن قب ــإن انقطاعهــم أو تعليقهــم لا يســتلزم تدخــاً مدهشً ــا، ف مطلقً

الســلطة الأساســية. بمعنــى آخــر، فالمعجــزة التــي تحتفــي بهــا القــوة المتعاليــة ليســت تدخــاً عنيفًــا 

في النظــام المــازم للعــالم. تتضــح هــذه النقطــة تمامًــا في شرح الجوَينــيّ لـ»الوجــه الــذي تــدل المعجــزة 

مــن خلالــه عــى صــدق الرســول«. يؤكــد الجوَينــيّ أن الوجــه الــذي تثُبــت بــه المعجــزة صــدق النبــي 

يشــبه ذلــك الــذي يثبــت فيــه الدليــل العقــاني نتيجــة معينــة)1)). بالأحــرى، فــإن المعجــزة تــدل عــى 

ــراً  ــالً مث ــيّ )2001: 325( مث ــق دعواهــا. ويقــدم الجوَين ــؤدي إلى تصدي ــا ت ــوة بقــدر م صــدق النب

للاهتــام لتوضيــح وجهــة نظــره: 

»إذا تصــدر ملــك للنــاس... وانتصــب واحــد مــن خــواص الملــك، وقــال: معــاشر الأشــهاد! قــد حــلَّ 

ــة  ــة العقلي ــة الأدل ــدل عــى صــدق النبــي، حســب دلال ــه، أن المعجــزة لا ت ــال: »اعلمــوا أرشــدكم الل ــك، حيــث ق ــي عكــس ذل ــد الجوين )1))  أكَّ

عــى مدلولاتهــا. فــإن الدليــل العقــي يتعلــق بمدلولــه بعينــه، ولا يقــدر في العقــل وقوعــه غــر دال عليــه، وليــس كذلــك ســبيل المعجــزات«. 

ــي، 2001(. )الجوين
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ــا في  بكــم أمــر عظيــم... وأنــا رســول الملــك إليكــم، ومؤتمنــه لديكــم.. فــإن كنــتُ أيهــا الملــك صادقً

دعــواي، فخالــف عادتــك... وانتصــب في صــدرك وبهــوك، ثــم اقعــد، ففعــل الملــك ذلــك عــى وفــق 

مــا ادعــاه ومطابقــة هــواه، فيســتيقن الحــاضرون عــى الــرورة تصديــق الملــك إيــاه...«.

ــه  ــي تكتمــل حجت ــه ل ــة، بأن ــاً للمتكلمــن المعتزل ــك ردًا محتم ــيّ بعــد ذل ــش الجوَين ــم يناق ث

، لا يكــون اللــه قديــراً كامــل القدرة؛  ينبغــي أن يفــرض وجــوب التــزام اللــه بقوانــن العقــل. ومــن ثـَـمَّ

حي��ث إن علي��ه أن يتب��ع قواع��د الأخل�اق الت��ي نكتش��فها بعقلاني��ة. ويجي��ب الجوَين��يّ )2001: 326(: 

»مــن شــهد مجلــس الملــك في الصــورة المفروضــة، علــم عــى الــرورة تصديــق الملــك مــن يدعــي 

الرســالة، وإن لم يخطــر لمعظــم الحاضريــن نظــر وعــر وتفكــر في أن الملــك لا يغــوي رعيتــه«.

إن منطــق المعجــزة عنــد الجوَينــيّ ومعظــم المتكلمــن الأشــاعرة يعكــس بوضــوح الالتــزام بكبــح 

ــق الدهشــة  ــوةَ عــن طري ــت المعجــزةُ النب ــن ســابقًا. لا تثُب ــة، كــا تب ــة المثالي الادعــاءات العقلاني

التــي تلهمهــا بقــدر مــا تقطــع مــع القاعــدة. فتدعــو المعجــزة إلى تصديــق نبــوة النبــي. ولهــذا أكــد 

ــة لأي  ــة الموضوعي ــن في الطبيع ــل الســحر لا يكم ــن المعجــزة وفع ــس ب ــز الرئي ــيّ أن التميي الجوَين

منهــا. كــا لا يكمــن الاختــاف بينهــا في الموقــف الســيادي للنبــي، كــا جــاء في تحليــل هونيــج 

لروزنويــج. فالفــرق بــن فعــل الســحر والمعجــزة يكمــن في ســياق كلٍّ منهــا. وتحــدث هــذه الأخــرة 

في ســياق تحــدّ يطرحــه النبــي عــى شــعبه لإظهــار نبوتــه. 

ولكــن كيــف يتناســب مفهــوم المعجــزة مــع تصــور الجوَينــيّ للســيادة وحــالات الاســتثناء التــي 

ذكرتهــا في القســم الســابق؟ لقــد ناقشــت الأقســام الســابقة رؤيــة الجوَينــيّ حــول كــون الدفــاع عــن 

ــب  ــا هــو جوهــر ســيادة الراعــي الوظيفــي. وهــذا هــو الجان ــاظ عليه ــة والحف ــة العقلاني التعددي

الجديــد مــن تفســر وممارســة الشريعــة الــذي اكتشــفه مــن خــال افــراض حالــة اســتثناء بغيابــه. 

وكــا أوضحــت، فــإن افــراض الجوَينــيّ والمتكلمــن الأشــاعرة هــو أن البــر القادريــن عــى التفكــر 

سيســتخدمون عقولهــم ويشرعــون في نظــر عقــاني مــن شــأنه أن يقودهــم إلى الاعتقــاد في اللــه أو 

واجــب الوجــود. وسيســتمر البــر بعــد ذلــك بوصفهــم فاعلــن عقلانيــن في اســتخدام عقولهــم لفهم 

طبيعــة هــذا الإلــه. ومــا دامــوا سيســتمرون في اســتخدام عقولهــم فســريدون أيضًــا معرفــة العلاقــة 

ــة  ــة كيفي ــون في معرف ــون العقلاني ــارة أخــرى، ســوف يرغــب الفاعل ــم. بعب ــه وحياته ــن هــذا الإل ب

ارتبــاط هــذا الموجــود المتعــالي بالبنيــة الأساســية -الطبيعيــة والاجتماعيــة والإنســانية- لعالمهــم. مــن 

خــال النظــر في حجــج مضــادة مختلفــة والتدقيــق الصحيــح في الادعــاءات العقلانيــة عــن طريــق 

الحــدس، فــإن هــؤلاء الفاعلــن سيشــكون في أي عقيــدة تــرح مثــل هــذه العلاقــة، ســواء كانــت 
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، فــإن هجــوم المتكلمــن الأشــاعرة عــى العقلانيــن والســلفيين عــى حد  عقلانيــة أو ســلفية، ومــن ثـَـمَّ

ســواء غــر مُــرضٍ. وســيبحث هــؤلاء الفاعلــون العقلانيــون عن عقيــدة يمكــن أن تقدم طريقــة لربط 

الكليــات المتعاليــة بالســياق التاريخــي دون الوقــوع في دعــاوى اســتبدادية ذات ميــول إقصائيــة. 

ــا  ــه أو الشريعــة للســلوك الإنســاني. وهن ــم الل ــدأ هــو تنظي ــإن هــذا المب ــيّ، ف وبالنســبة إلى الجوَين

ــة، دورًا  ــة العقلاني ــتوعب التعددي ــا يس ــا نظامً ــة بوصفه ــت الشريع ــي تثب ــزة الت ــح دور المعج يصب

م نموذجًــا لانتصــار المتعــالي عــى المحايــث  حاســاً. ووفقًــا لمــا قالــه الجوَينــيّ، فــإن المعجــزة لا تقُــدِّ

مــن خــال تدخــل الإلــه الســيادي كــا في نظريــة شــميت. كــا لا تدعــو ببســاطة إلى ثــورة في القــوة 

محــدود، حيــث تــرى هونيــج في تصــور روزنزويــغ للمعجزة والاســتثناء.  المحايثــة ضــد أفــق التعــالي اللَّ

فالمعجــزة عنــد روزنزويــغ بوصفهــا دليــاً عــى النظــام التعــددي العقــاني لـــلشريعة، هــي: إطــار 

تفســري يســمح بعــدة أنمــاط عقلانيــة لربــط المتعــالي بالمحايــث دون فــرض واحــد عــى الآخــر. 

ومــن ثـَـمَّ فهــي مرتبطــة دائمـًـا بالســياق الــذي يســتخدم فيــه البــر عقولهــم، الــذي يحتــوي بــدوره 

ــا.  عــى طيــف محــدد. وهــو ليــس نســبيًّا محايثًــا ولا مطلقًــا متعاليً

خاتمة

كشــفت دراســة غيــاث الأمــم للجوَينــيّ عــن منظــور سُــنيّ حــول الســيادة يســتند إلى تصــور 

خــاص للاســتثناء والمعجــزة. ووفقًــا لهــذا المنظــور، فــإن ســيادة الراعــي الوظيفــي )الإمــام( تتمثــل 

في حمايــة الطيــف التعــددي للتأويــل العقــاني في المجتمــع. وتعُــرَّف حــدود هــذا الطيــف التأويــي 

مــن خــال محاولــة فهــم الطــرق التــي يمكــن تفســر فكــرة واجــب الوجــود مــن خلالهــا، بوصفهــا 

مجمــوع كل الكــالات، عــى نحــو عقــاني. ويُشــكِّل هــذا الفهــم لجوهــر الســيادة المقصــد النهــائي 

ــارسَ تطــور اســتخدام العقــل مــن المســتوى الأســاسي في البدايــة،  ــيّ. ويُ للشريعــة، في فكــر الجوَين

ــون مجموعــة  ــن يمثل ــاء التعــددي، الذي ــا مــن خــال مجتمــع العل ــادر عقلانيًّ بواســطة كل فــرد ق

ــار أن  ــة لإعــال العقــل، تكشــف أســاس النظــام الســياسي، وهــو اعتب معقــدة مــن الطــرق الممكن

الواجــب الرئيــس للراعــي الوظيفــي هــو الحمايــة. وقــد افــرض الجوَينــيّ حــالات اســتثناء متتاليــة 

لتوضيــح هــذا الأســاس، وليُظهِــر كيــف يضُفــي الشرعيــة عــى مفهومــه لجوهــر الســيادة. 

ــة  ــة الليبرالي ــن مثالي ــطاً ب ــاً وس ــيّ بدي ــد الجوَين ــيادة عن ــوم الس ــر لمفه ــذا التفس ــدم ه ويق

ــدًا- واســتبداد ديكتاتوريــة شــميت. عــاوة عــى  الكلاســيكية -وتعتــر النســخة الكانطيــة مثــالً جي

ذلــك، فإنــه لا يتعــرض لخطــر الســقوط في النســبية الماديــة كــا يفعــل نمــوذج هونيــج. فبــدلً مــن 

الإصرار عــى شــكل أحــادي مــن أشــكال العقــل الــكلي بوصفــه أساسًــا للحكــم الأخلاقــي والســياسي 
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ــا متعــددة لكنهــا محــدودة لإعــال العقــل. ويعتــر  كــا يفعــل كانــط، فــإن الجوَينــيّ يناقــش طرقً

ــب  ــن واج ــز ب ــرفي للتميي ــو الإدراك المع ــة ه ــات المختلف ــذه العقلاني ــن ه ــرك ب ــاس المش أن الأس

الوجــود )اللــه( وممكنــات الوجــود. ولا يــؤدي هــذا بالــرورة إلى إعــادة بنــاء نظــام طبيعــي مــن 

العصــور الوســطى عــى أســاس لاهــوتي. عــى العكــس مــن ذلــك، كان الجوَينــيّ ومعظــم المفكريــن 

الأشــاعرة يعارضــون مثــل هــذه الهيــاكل التوضيحيــة المنهجيــة للميتافيزيقيــا والسياســة. وإن إدراك 

هــذا التمييــز هــو مجــرد أســاس معــرفي يســمح بمنطقيــة جدليــة عمليــة ونظريــة متعــددة لفهــم 

العلاقــة بــن الواجــب والممكــن. وأود أن أزعــم أن هــذا النمــوذج مــن التعدديــة العقلانيــة لــه ميــزة 

رئيســة مقارنــةً بالنمــوذج التواصــي للبراغماتيــات المتعاليــة لهابرمــاس Habermas. في مقالتــه المؤثرة 

»الديــن في المجــال العــام«، فــإن هابرمــاس )2006( يــرى أن التقــدم في العلــوم والعقــل التقنــي يجب 

ــا بعــد ميتافيزيقــي. وحــن  ــة في مجتمــع عقــاني م أن يكــون الأســاس المشــرك للحــوارات العقلاني

يناقــش الجوَينــيّ هابرمــاس، ســيعتبر هــذا معيــارًا متطلبًــا وغــر واقعــي مثــل المعايــر التــي وضعهــا 

معــاصروه )علــاء المعتزلــة( بشــأن الإيمــان. فيبــدو أن إدراك التمييــز المعــرفي بــن الواجــب والممكــن 

مطلــب أكــر عقلانيــة ليســتوفيه العامــة. وأخــراً، لا يمكــن اعتبــار هــذا النظــام الســياسي التعــددي 

العقــاني، حيــث تتُضمــن الســيادة فقــط في الحفــاظ عــى ظروف وجــوده وحريــة ممارســته، متوافقة 

، فــإن هــذه الدراســة تدعــم جزئيًّــا -مــن  مــع المعنــى الهوبــزي الحديــث لســيادة اللفياثــان. ومــن ثـَـمَّ

منظورهــا الخــاص- رؤيــة وائــل حــاق في عملــه الأخــر »الدولــة المســتحيلة«، التــي تتمثــل في كــون 

النظــام السُــنيّ القانــوني والســياسي لا يمكــن تركيبــه في إطــار الدولــة الحديثــة. كــا تتفــق الدراســة 

مــع الأدبيــات المتزايــدة حــول الطبيعــة العقلانيــة للحكــم الســياسي الإســامي عــى وجــه الخصــوص، 

وأهميــة التأويــل العقــاني للمفهــوم الإســامي للنظــام الســياسي بشــكل عــام. إنهــا توضــح طبيعتهــا 

المميــزة مقارنــة بالنــاذج الحديثــة للليبراليــة العقلانيــة.
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